
PHOTO: JAMES LAWLER DUGGAN / AFP

مكافحـــة الإفلات مـــن العقاب علـــى الجرائم 
كات حقوق الإنســـان ضـــد الصحفيين  وانتهـــا

يا في سور
الآليات المحلية والدولية 





مكافحة الإفلات من العقاب على
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مكافحة الإفلات من العقاب على

كات حقوق الإنسان  الجرائم وانتها
يا ضد الصحفيين في سور

 الآليات المحلية والدولية



يا كات حقوق الإنسان ضد الصحفيين في سور 3مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم وانتها

ــر  ســيطرت عائلــة الأســد علــى السياســة الســورية منــذ 16 نوفمبر/تشــرين الثانــي 1970، عندمــا اســتولى وزي
الدفــاع حافــظ الأســد علــى الســلطة بانــقلاب عســكري. تولــى حافظ الأســد رئاســة ســوريا لمدة 30 عامــاًً تقريباًً 
حتــى وفاتــه فــي 10 يونيو/حزيــران 2000، وبعــد شــهر واحــد انتُُخِِــب ابنــه بشــار الأســد رئيســاًً للــبلاد، وحصــل علــى 
%97.29 مــن الأصــوات، وفقــاًً للإحصــاءات الرســمية. حكــم حافــظ وبشــار الأســد الــبلاد بيــد مــن حديــد، رافضيــن 
التســامح مــع أي معارضــة لســيادتهم السياســية، ومظهريــن اســتعدادهم لاســتخدام القــوة الوحشــية 

للحفــاظ علــى هــذه المكانــة.

شــهدت الأعوام الأربعين بين 1970 و2011 حوادث عنف متكررة، ســواء داخلية أو بســبب الصراع مع إســرائيل، 
ولكــن لــم تكــن هنــاك تحديــات خطيــرة لهيمنــة عائلــة الأســد. تغيّّــر كل هــذا بشــكل كبيــر فــي مــارس/آذار 2011 
عندمــا اندلعــت الاحتجاجــات فــي دمشــق ومــدن أخــرى فــي مختلف أنحاء الــبلاد، ألهمها الربيع العربــي الذي كان 

ينتشــر في المنطقة.

أدى هــذا إلــى صــراع معقــد شــاركت فيهــا دول أجنبيــة عديــدة ــــ بمــا فــي ذلــك إيــران وروســيا وتركيــا والولايــات 
المتحــدة ــــ وجهــات فاعلــة أجنبيــة أخــرى ــــ بمــا فــي ذلــك تنظيــم القاعــدة وتنظيــم الدولــة الإسلاميــة وحــزب 
الله. حتــى اليــوم، ســوريا مقســمة فعليــا إلــى أجــزاء عديــدة مختلفــة. تشــمل هــذه الأجــزاء الجمهوريــة العربيــة 
الســورية، التــي تضــم مــا يقــرب مــن ثلثــي الــبلاد، والتــي لا تــزال تحت حكم الأســد وتدافع عنها القوات المســلحة 
العربيــة الســورية، والإدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا، التــي تمثــل نحــو ربــع الــبلاد وتحــررت إلــى حــد كبيــر مــن 
قبــل قوتهــا العســكرية، قــوات ســوريا الديمقراطيــة، وجيــوب أصغــر تســيطر عليهــا قــوى المعارضة الســورية 

المختلفــة، والتــي تشــكل مــا يزيــد قلــيلا علــى %10 مــن الــبلاد.

حتــى اليــوم، يســود وقــف إطلاق نــار غيــر مســتقر فــي معظــم أنحــاء الــبلاد، وإن كان مــع انــدلاع اشــتباكات 
ــن أكــراد  ــي تتألــف مــن مقاتلي ــة، الت ــن الجيــش التركــي وقــوات ســوريا الديمقراطي ــك بي منتظمــة، بمــا فــي ذل
وعــرب وآشــوريين، ولكنهــا تخضــع إلــى حــد كبيــر لقيــادة وحــدات حمايــة الشــعب، وهــي ميليشــيا كرديــة تعتبرهــا 
رهابيــة. يرصــد تقريــر أصدرتــه الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان فــي 15 آذار/مــارس 2024، فــي  تركيــا جماعــة إ
الذكــرى الثالثــة عشــرة لانطلاقــة الثــورة، عــدداًً مــن أنــواع الفظائــع، مثــل القتــل خــارج نطــاق القضــاء، والاعتقــال 
التعســفي والاخفــاء القســري، والوفيــات بســبب التعذيــب، وغيرهــا. يظهــر تحســناًً كبيــراًً علــى مــدى الســنوات 
الأربــع الماضيــة علــى وجــه الخصــوص، ولكــن الفظائــع لا تــزال عند مســتويات مثيرة للقلق، على ســبيل المثال 
مــع مقتــل 1054 مدنيــاًً فــي العــام حتــى آذار/مــارس 2024، و1682 حالــة اعتقــال تعســفي واختفــاء قســري، و62 

حالــة وفــاة بســبب التعذيــب1.  

يوثــق تقريــر مفصــل صــدر عــن المركــز الســوري للإعلام وحريــة التعبيــر الفظائــع التــي ارتكبــت ضــد الصحفييــن 
وغيرهــم مــن العامليــن فــي مجــال الإعلام خلال الســنوات العشــر تقريبــاًً مــن مــارس/آذار 2011 إلــى ديســمبر/

كانــون الأول 2020، بعنــوان "ســوريا، الثقــب الأســود للعمــل الإعلامــي؛ 10 ســنوات مــن الانتهــاكات". 2

on-the-13th-anniversary-of-the-start-of-the-popular-uprising-/18/03/https://snhr.org/blog/2024 :1 انظر الصفحات 7 و11 و15. متاح على الرابط
./231278-syrian-civilians-have-been-documented-killed-including-15334-due-to-torture-156757-have-been-arrested-and-or-forcibly-disappea

./https://scm.bz/en/syria-the-black-hole-for-media-work-eng 2021 مايو/أيار 	2
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يوثــق التقريــر مــا مجموعــه 1670 انتهــاكاًً مــن قبــل جميــع الأطــراف خلال هــذه الفتــرة، بمــا فــي ذلــك 720 حالــة 
قتــل خــارج نطــاق القضــاء )375 منهــا ارتكبهــا النظــام الحاكم(، و434 حالة اعتقال تعســفي )430 منها ارتكبها 
النظــام الحاكــم(، و140 حالــة اختفــاء قســري واختطــاف، و61 هجوماًً على مقــار إعلامية، و222 حالة إصابة ناجمة 

عــن اســتهداف مباشــر وغير مباشــر.3

هــذه التعليقــات التمهيديــة مقدمــة فقــط لوضــع القــراء بشــكل عــام جــداًً فــي الســياق الأوســع فــي ســوريا. 
يركــز هــذا التقريــر علــى الجرائــم وانتهــاكات حقــوق الإنســان ضــد الصحفييــن وغيرهــم مــن العامليــن في وســائل 
الإعلام فــي ســوريا، وعلــى وجــه الخصــوص، الوســائل المختلفــة مــن خارج الــبلاد لمكافحــة الإفلات من العقاب 
علــى هــذه الأفعــال. ينصــب التركيــز فــي المقــام الأول علــى الجــزء مــن الــبلاد، الــذي لا يــزال يحكمــه الأســد، والــذي 
يشــكل نحــو ثلثــي الــبلاد. لا يــزال زعمــاء هــذا الجــزء مــن الــبلاد يمثلــون ســوريا رســمياًً داخــل منظومــة الأمــم 

المتحــدة، وتركــز معظــم التقاريــر عــن ســوريا علــى هــذا الجــزء أيضــاًً.

يغطــي هــذا التقريــر الجرائــم الفعليــة، أي ارتــكاب الجرائم الجنائية ضد الصحفيين، والإجــراءات القانونية وغيرها 
التي تنتهك حقوق الصحفيين الإنســانية، وبشــكل أكثر وضوحاًً حقهم في حرية التعبير ولكنها تســاهم أيضاًً 
فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان مثــل الافتقــار إلــى حمايــة الإجــراءات القانونيــة الواجبــة أثنــاء القضايــا الجنائيــة. 
للعديــد مــن الآليــات الموجــودة والتــي يمكــن اســتخدامها لمكافحــة الإفلات مــن العقــاب علــى هــذه الأفعــال 
تفويضــات محــددة. علــى ســبيل المثــال، لا تغطــي الآليــات الموجــودة بموجــب العهــد الدولي الخــاص بالحقوق 
المدنيــة والسياســية ســوى الإجــراءات التــي تمثــل انتهــاكاًً للحقــوق التــي يضمنهــا العهــد، أي مجموعــة مــن 
الحقــوق المدنيــة والسياســية،4 فــي حيــن لا تغطــي اتفاقيــة القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة5 ســوى انتهاكات 

تلــك الحقــوق التــي تعتــرف بهــا.

لأغــراض هــذا التقريــر، يُُفهــم مفهــوم مكافحــة الإفلات مــن العقــاب علــى نطــاق واســع بحيــث لا يشــمل فقــط 
الآليات القانونية المباشــرة لمكافحة الإفلات من العقاب، والتي لا توجد ســوى خيارات محدودة للغاية منها 
فيمــا يتعلــق بســوريا.6 كمــا يشــمل مجموعــة واســعة مــن الآليــات التــي تســمح بتســليط الضــوء علــى الجرائم 

وانتهــاكات حقــوق الإنســان ضــد الصحفييــن وإدانتهــا، حتــى لــو لــم توفر ســبل انتصــاف فرديــة أو تعويضات.

يقــدم الجــزء الأول مــن هــذا التقريــر لمحــة موجــزة عــن الوضــع فــي ســوريا فيمــا يتعلــق بالأحــكام القانونيــة غيــر 
المشــروعة والقضايــا بموجبهــا والإجــراءات غيــر المشــروعة الأخــرى ضــد الصحفييــن ووســائل الإعلام. يهــدف 
هــذا التقريــر إلــى تزويــد القــراء بفكــرة عــن حجــم وطبيعــة الحاجــة إلــى آليــات لمكافحــة الإفلات مــن العقــاب مــن 
خلال توضيــح كيفيــة ظهــور الانتهــاكات ضــد الصحفييــن بشــكل عــام فــي ســوريا، فــضلًاً عــن مــدى انتشــارها. 
يتنــاول الجــزء الثانــي، الــذي يشــكل الجــزء الرئيســي مــن التقريــر، الخيــارات الدوليــة للإنصــاف، مــع التركيــز بشــكل 

أساســي علــى مجموعــة مــن آليــات الأمــم المتحــدة لحمايــة حقــوق الإنســان المختلفــة.

يركــز الجــزء الثالــث علــى الخيــارات الوطنيــة للإنصــاف، مــع التركيــز علــى أنظمــة الولايــة القضائيــة العالميــة علــى 
الجرائــم الدوليــة، والتــي تتوفــر فــي العديــد مــن البلــدان حول العالم. يتنــاول الجزء الرابــع والأخير مبادرات المجتمع 

المدنــي، مثــل المحاكمــات الشــعبية التــي أجرتهــا بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي لســوريا ودول أخــرى.

المرجع نفسه، ص 4-3. 	3
https://www.ohchr.org/ ،1976 كانون الأول/ديسمبر 1966، دخل حيز النفاذ في 23 آذار/مارس XXI)، 16( 2200 قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 	4
en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights. صادقت سوريا على العهد الدولي الخاص بالحقوق 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?chapter=4&clang=_en&mtdsg_no=IV- المدنية والسياسية في 21 نيسان/أبريل 1969. انظر
.4&src=IND

https://www. ،1981 قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 180/34، الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979، ودخل حيز النفاذ في 2 أيلول/سبتمبر 	5
.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women

من بين أمور أخرى، لم تصادق سوريا على البروتوكول الاختياري )الأول( الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قرار الجمعية  	6
https://www.ohchr.org/ ،1976 2200(، الصادر في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، ودخل حيز النفاذ في 23 آذار/مارسA (XXI العامة للأمم المتحدة رقم
en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-international-covenant-civil-and-political، والذي يسمح للأفراد بتقديم شكاوى 

بشأن الانتهاكات الفردية لحقوق الإنسان إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهي الهيئة التي تشرف على تنفيذ العهد الدولي الخاص 
.https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-5&chapter=4&clang=_en بالحقوق المدنية والسياسية. انظر

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?chapter=4&clang=_en&mtdsg_no=IV-4&src=IND
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?chapter=4&clang=_en&mtdsg_no=IV-4&src=IND
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-international-covenant-civil-and-political
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-international-covenant-civil-and-political
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-5&chapter=4&clang=_en
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الوضع في سوريا 	.1

بشــكل عــام، تحتــل ســوريا مرتبــة واحــدة مــن أســوأ البلــدان فــي العالــم مــن حيــث حريــة التعبيــر وحريــة 
ــه منظمــة مراســلون بلا  ــذي أعدت ــة الصحافــة لعــام 2024 ال ــال، فــي مؤشــر حري ــى ســبيل المث الإعلام. عل
حــدود، احتلــت المرتبــة 179 مــن بيــن 180 دولــة، وحصلــت علــى 17.41 نقطــة فقــط مــن إجمالــي 100 نقطــة، 
ريتريــا التــي حصلــت علــى 16.64 نقطــة. انخفــض هــذا بشــكل كبيــر عــن عــام 2023،  متقدمــة قلــيلًاً علــى إ
عندمــا احتلــت المرتبــة 175، مــرة أخــرى مــن بيــن 180 دولــة، وحصلــت علــى 27.22 نقطــة، ومــرة أخــرى انخفــض 
عــن عــام 2022 عندمــا احتلــت المرتبــة 171 برصيــد 28.94 نقطة.7بشــكل عــام مــن حيــث الحريــات، احتلــت 
أيضــاًً مرتبــة قريبــة مــن أســفل تقييــم فريــدوم هــاوس للحريــة فــي العالــم لعــام 2024، وحصلــت علــى نقطــة 
واحــدة فقــط مــن إجمالــي 100 نقطــة فــي عــام 2023، متعادلــة مــع جنــوب الســودان وقبــل التبــت وناغورنــو 
كارابــاخ فقــط، وكلاهمــا إقليــم وليــس دولــة.8 حصلــت ســوريا علــى نفــس الدرجــة فــي تقييمــات الحريــة فــي 
العالــم لعامــي 2023 و9.2022مــع ذلــك، يبــدو أن هــذه التقييمــات تتعلــق فقــط بمــا يقــرب مــن ثلثــي الــبلاد 

التــي لا تــزال تحــت حكــم الأســد )ولا تأخــذ فــي الاعتبــار الوضــع فــي بقيــة الــبلاد(.

مــن الناحيــة الرســمية، تضمــن المــادة 42)2( والمــادة 43 مــن دســتور الجمهوريــة العربيــة الســورية10 لعــام 
ــد  ــى أنهــا تقيّّ ــة، أي بمعن ــات حقيقي ــك، فــإن هــذه ليســت ضمان ــة الإعلام. مــع ذل ــر وحري ــة التعبي 2012 حري
ســلوك الحكومــة، حيــث يمكــن تقييدهــا بالقانــون، دون فــرض أي شــروط علــى مثــل هــذه القوانيــن. وبالتالي، 

تنــص المــادة 43 أـنـه

والنشــر ووســائل الإعلام واســتقلالها  والطباعــة  الصحافــة  حريــة  الدولــة  تضمــن 
للقانــون. وفقــاّّ 

الــبلاد،  فــي  الإعلام  وســائل  جميــع  علــى  كاملــة  شــبه  بســيطرة  الحكومــة  احتفظــت   ،2011 عــام  قبــل 
ســواء بشــكل مباشــر مــن خلال الســيطرة علــى وســائل الإعلام التــي كانــت أجهــزة الدولــة أو الحــزب، 
العامــة  المؤسســة  مــن خلال  التوزيــع  علــى  والســيطرة  الترخيــص،  مــن خلال  غيــر مباشــر،  بشــكل  أو 
الســيطرة  أو  الرســمية،  الطباعــة  وكالــة  خلال  مــن  الطباعــة  علــى  والســيطرة  المطبوعــات،11  لتوزيــع 
مــع  )ســانا(.  الســورية  العربيــة  الأنبــاء  وكالــة  المركزيــة،  الأنبــاء  وكالــة  مــن خلال  الأخبــار  محتــوى  علــى 
مــن  عــدداًً  تمثــل  الــبلاد،  أنحــاء  جميــع  فــي  إعلاميــة  وســيلة   196 هنــاك  أن  ورد   ،2016 عــام  حتــى  ذلــك، 
 وجهــات النظــر السياســية، وإن كان معظمهــا يعمــل خــارج المناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام.12

.https://rsf.org/en/index?year=2022 و https://rsf.org/en/index?year=2024, https://rsf.org/en/index?year=2023 انظر 	7
.https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores متوفر في 	8

.https://freedomhouse.org/country/syria/freedom-world/2022 و https://freedomhouse.org/country/syria/freedom-world/2023 انظر 	9
.https://www.voltairenet.org/article173033.html متوفر في 	10

أنشئت بموجب المرسوم بقانون رقم 15 لعام 2008. 	11
أنطون عيسى، المشهد الإعلامي الجديد في سوريا: الإعلام المستقل المولود من الحرب، ورقة سياسة معهد الشرق الأوسط 2016-9 )2016، معهد  	12

.https://www.mei.edu/sites/default/files/publications/PP9_Issa_Syrianmedia_web_0.pdf ،الشرق الأوسط(، ملخص

https://rsf.org/en/index?year=2022
https://rsf.org/en/index?year=2024
https://rsf.org/en/index?year=2023
https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores
https://freedomhouse.org/country/syria/freedom-world/2022
https://freedomhouse.org/country/syria/freedom-world/2023
https://www.voltairenet.org/article173033.html
https://www.mei.edu/sites/default/files/publications/PP9_Issa_Syrianmedia_web_0.pdf
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فــي تقريرهــا لعــام 2021 عــن الجمهوريــة العربيــة الســورية، أفــاد مكتــب المفــوض الســامي للأمــم المتحــدة 
لحقــوق الإنســان أن اليونســكو أشــارت إلــى أن: "جميــع المنشــورات ومحطــات التلفزيــون والإذاعــة كانــت 
تحــت ســيطرة الحكومــة، وكذلــك معظــم مؤسســات الصحافــة المطبوعة".13مــن المفتــرض أن هــذا يشــير 

فقــط إلــى المناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام.

الشــامل  الــدوري  للاســتعراض  جلســة  أحــدث  عُُقــدت  ســوريا،  تشــمل  التــي  الرســمية  العمليــات  فــي 
لســوريا فــي 24 يناير/كانــون الثانــي 2022، و"دعمــت" حكومــة ســوريا عــدداًً مــن التوصيــات الناشــئة عــن 
عمليــة الاســتعراض الــدوري الشــامل تلــك. تضمنــت هــذه التوصيــات ثلاث توصيــات بشــأن إطلاق ســراح 
المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان )بمــا فــي ذلــك الصحفييــن( والســجناء السياســيين وســجناء الــرأي )وهــي 
التوصيــات 133.169 و133.170 و133.171( وتوصيــة عامــة واحــدة بشــأن اعتمــاد التدابيــر اللازمــة لضمــان 
وقــف اضطهــاد ومضايقــة المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان )التوصيــة 133.165(. دعــت توصيــة واحــدة 
ســوريا بشــكل عــام إلــى ضمــان احتــرام حريــة التعبيــر )التوصيــة 133.167(. دعــت التوصيــة التاليــة بشــكل أكثــر 

يـة الصحاـفـة يـداًً إـلـى اعتـمـاد وتنفـيـذ تـشـريعات تتعـلـق بالوـصـول إـلـى المعلوـمـات وحرـ تحدـ

133.166 اعتمــاد وتنفيــذ التشــريعات التــي تمنــح الحــق فــي حريــة المعلومــات وحريــة 
الصحافــة بمــا يتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة وإلغــاء جميــع القيــود المفروضــة علــى 
هــذه الحقــوق، بمــا فــي ذلــك تلــك الــواردة فــي قوانيــن مكافحــة الإرهــاب )البرتغــال(.14

فيمــا يتعلــق بتقاريرهــا الدوريــة بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، كانــت آخــر 
دورة كاملــة للتقاريــر هــي الــدورة الثالثــة لســوريا، والتــي اكتملــت فــي عــام 2005. تجــري حاليــاًً دورة التقاريــر 
ــا  ــي فــي عــام 2022، وجمعــت الأمــم المتحــدة قائمــة القضاي الرابعــة، حيــث قدمــت ســوريا تقريرهــا الوطن
المتعلقــة بالتقريــر الــدوري الرابــع للجمهوريــة العربيــة الســورية فــي مــارس/آذار 2023، وقدمــت منظمــات 
ــر،  ــة التعبي ــران 15.2024 فــي مجــال حري ــي المختلفــة مســاهمات، معظمهــا فــي يونيو/حزي المجتمــع المدن
دعــت وثيقــة قائمــة القضايــا الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة ســوريا، مــن بيــن أمــور أخــرى، إلــى الاســتجابة 
لتقاريــر الرقابــة علــى وســائل الإعلام، بمــا فــي ذلــك مــن خلال إلغــاء التراخيــص، وإجبــار الصحفييــن علــى 
الكشــف عــن مصادرهــم، ومراقبــة البــث مــن قبــل وزارة الإعلام، و"الاعتــداءات والمضايقــات والترهيــب 
للناشــطين  القضــاء  نطــاق  خــارج  والقتــل  القســري  والاختفــاء  والاحتجــاز  التعســفية  والاعتقــالات 
والصحفييــن والإعلامييــن لممارســة حقهــم فــي حريــة التعبيــر، بمــا فــي ذلــك عبــر الإنترنــت"، فــضلًاً عــن 
تقديــم معلومــات حــول أي حمايــة يتــم توفيرهــا للصحفييــن.16 كمــا دعــت ســوريا إلــى تقديــم تقرير عــن التدابير 
ــم التشــهير وضمــان عــدم  ــى إلغــاء تجري ــة إل ــة اســتقلال وســائل الإعلام، والجهــود الرامي المتخــذة لحماي
ــات  ــون العقوب ــة وقان ــم الإلكتروني ــون الجرائ ــى جعــل قان ــة إل ــات القاســية، والجهــود الرامي ــق العقوب تطبي

وقانــون الإعلام وقانــون مكافحــة الإرهــاب متســقة مــع المعاييــر الدوليــة.17
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ــى  ــررة عل ــر مب ــوداًً غي ــي تفــرض قي ــدى ســوريا عــدد مــن القوانيــن الت ــة، ل فيمــا يتعلــق بالتشــريعات الوطني
حريــة الإعلام. تــم اعتمــاد قانــون الإعلام18-فــي أغســطس/آب 2011 فــي محاولــة كان مــن المفتــرض أن 
تكــون لتحريــر قطــاع الإعلام. أدى ذلــك إلــى تحســين البيئــة القانونيــة مقارنــة بالوضــع الســابق بموجــب 
قانــون المطبوعات19-القمعــي للغايــة لعــام 2001، والــذي ألغــاه، إلــى جانــب قانــون الاتصــال بالجمهــور علــى 
الإنترنت،20-والمرســوم التشــريعي المتعلــق بالإذاعــة التجاريــة الخاصة،21-والأحــكام المتضاربــة فــي القانــون 
الأساســي للإذاعة.22-مــع ذلــك، يحتــوي القانــون علــى عــدد مــن القيــود غيــر المشــروعة علــى المحتــوى، وفــي 
كل الأحــوال، فهــو غيــر فعــال إلــى حــد كبيــر فــي تأثيــره التحــرري بســبب اســتمراره فــي الاعتــراف بقواعــد أخــرى 

أكثــر قمعيــة.

مــن حيــث القيــود غيــر المشــروعة علــى المحتــوى، تحمــي المــادة 4)1( مــن قانــون الإعلام الحــق فــي حريــة 
التعبيــر، "طالمــا تــم ممارســتها بوعــي ومســؤولية".23-تنص المــادة 3 علــى أن عمــل وســائل الإعلام يجــب أن 
يســتند إلــى قيــم معينــة بمــا فــي ذلــك "القيــم الوطنيــة للمجتمــع الســوري والمســؤولية عــن نشــر المعرفــة 
الشــرق  التحريــر لسياســة  لمعهــد  الوطنية".24-وفقــاًً  الهويــة  الشــعب وحمايــة  عــن مصالــح  والتعبيــر 

الأوـسـط، يحـظـر قاـنـون الإعلام عـلـى وـسـائل الإعلام

نشــر أي محتــوى يتعلــق بالقــوات المســلحة مــا لــم تكــن بيانــات رســمية أو حصلــت علــى 
موافقــة للنشــر. كمــا يحظــر علــى وســائل الإعلام نشــر أي معلومــات تضــر "بالوحــدة 
الوطنيــة" أو "الأمــن القومــي" أو "رمــوز الدولــة"؛ أو "تحــرض على الفتنة الطائفية"؛ أو "تهين" 
المعتقــدات الدينيــة؛ أو تحــرض الآخريــن على ارتكاب الجرائم أو أعمال العنــف أو الإرهاب.25

:)ILA( وعلى نحو مماثل، وفقاًً لأطلس التشريعات الدولية

ــى  ــواردة فــي النظــام الأساســي الســابق التــي تحظــر عل ــون الأحــكام ال كمــا يكــرر القان
الصحفييــن تنــاول العديــد مــن الأمــور، بمــا فــي ذلــك الأمــن القومــي وأنشــطة الجيــش 
والقضايــا الدينيــة، وخاصــة بقــدر مــا قــد يــؤدي إلــى إثــارة الفتنــة الطائفيــة أو إهانــة 
الأديــان. يُُحظــر نشــر أي محتــوى مــن قبــل وســائل الإعلام يتعلــق بالتحريــض علــى 
أعمــال العنــف أو الإرهــاب، إلــى جانــب أي شــيء قــد يضــر برمــوز الدولــة أو قــد يكــون 

انتهــاكاًً لخصوصيــة الفــرد.26
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ــي مــن  ــون الدول ــر. يتطلــب القان ــة التعبي ــى عــدد مــن المشــاكل مــن منظــور حري تنطــوي هــذه الأحــكام عل
ــة أجــزاء، والجــزء الأول منهــا هــو أن تكــون  ــاراًً مــن ثلاث ــي اختب ــر أن تلب ــة التعبي ــى حري ــود المفروضــة عل القي
"منصوصــاًً عليهــا فــي القانــون". هــذا لا يتطلــب فقــط أن تكــون القيــود منصوصــاًً عليهــا فــي القانــون، 
بــل وأيضــاًً أن تكــون واضحــة بمــا يكفــي بحيــث يصبــح مــن الممكــن التنبــؤ مســبقاًً بمــا هــو محظــور ومــا 
هــو غيــر محظــور. مــن الواضــح أن الإشــارات الغامضــة إلــى مفاهيــم مثــل "بوعــي ومســؤولية"، و"القيــم 
الوطنيــة"، و"مصالــح الشــعب"، وحمايــة "الهويــة الوطنيــة" لا تلبــي هــذا المعيــار. الواقــع أن هــذه الإشــارات 
ــة"(، بحيــث يمكــن تطبيقهــا  ــة )"القوانيــن المطاطي ــد لتكــون مرن تبــدو وكأنهــا مصممــة علــى وجــه التحدي

ــة. ــر الإعلامي ــم تعجــب الحكومــة بعــض التقاري كلمــا ل

ــح  ــة مصلحــة مشــروعة. هــذه المصال ــى حماي ــار هــو أن القيــود يجــب أن تهــدف إل ــي مــن الاختب الجــزء الثان
مدرجــة فــي المــادة 19)3( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية وهــي حقــوق الآخريــن 
أو ســمعتهم، أو الأمــن القومــي، أو النظــام العــام، أو الصحــة أو الأخلاق. هــذه القائمــة حصريــة ولا يجــوز 
أن تكــون القيــود التــي تســعى إلــى حمايــة أحــد هــذه الأهــداف مشــروعة إلا إذا كانــت تهــدف إلــى حمايــة أحــد 
هــذه الأهــداف. تتجــاوز عديــد مــن المصالــح التــي يحميهــا قانــون الإعلام هــذا. علــى ســبيل المثــال، لا تتوافــق 
المصالــح أو المفاهيــم مثــل "القيــم الوطنيــة" و"مصالــح الشــعب" و"الهويــة الوطنيــة" و"رمــوز الدولــة" مــع 
القائمــة الــواردة فــي المــادة 19)3( وبالتالــي فهــي غيــر مشــروعة. بطبيعــة الحــال، يمكــن لوســائل الإعلام 
دائمــاًً اختيــار الاســتجابة لهــذه القيــم والأهــداف، ولكــن ليــس مــن المشــروع للحكومــة أن تطلــب منهــا ذلــك.

فيمــا يتعلــق بإهانــة المعتقــدات الدينيــة، يمكــن القــول إن هــذا ينــدرج ضمــن نطــاق الأخلاق العامــة، وهــو 
أحــد المصالــح المدرجــة فــي المــادة 19)3(. مــع ذلــك، أوضحــت لجنــة حقــوق الإنســان التابعة للأمــم المتحدة 
فــي التعليــق العــام رقــم 34 أن: "حظــر مظاهــر عــدم الاحتــرام للديــن أو أي نظــام عقائــدي آخــر، بمــا فــي ذلــك 
قوانيــن التجديــف، يتعــارض مــع العهــد، باســتثناء الظــروف المحــددة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 2 مــن 
المــادة 20 مــن العهــد".27 هــذا يعنــي أنــه ليــس مــن المشــروع حمايــة المعتقــدات الدينيــة بحــد ذاتهــا، وهــو 
مــا يفعلــه قانــون الإعلام، فــي حيــن أنــه مــن المناســب حمايــة أولئــك الذيــن يعتنقــون معتقــدات دينيــة ضــد 
التحريــض علــى الكراهيــة ضدهــم علــى أســاس تلــك المعتقــدات. علاوة علــى ذلــك، لاحظــت اللجنــة أيضــاًً أن 
"القيــود ... لغــرض حمايــة الأخلاق يجــب أن تســتند إلــى مبــادئ لا تنبــع حصريــاًً مــن تقليــد واحــد". يجــب فهــم 
أي قيــود مــن هــذا القبيــل فــي ضــوء عالميــة حقــوق الإنســان ومبــدأ عــدم التمييــز ".28 هــذا يعنــي مــرة أخــرى 

أنــه ليــس مــن المشــروع حمايــة معتقــدات ديانــات معينــة.

مــن المشــروع حمايــة الأمــن القومــي والحمايــة مــن التحريض علــى الكراهية الطائفيــة أو الجرائم أو الإرهاب. 
مــع ذلــك، الجــزء الثالــث مــن الاختبــار هــو أن القيــود يجــب أن تكــون "ضروريــة" لحمايــة المصلحة. هــذا يتطلب 
وضــع القيــود بشــكل ضيــق بحيــث لا يتــم تغطيــة ســوى الــكلام الــذي يشــكل تهديــداًً حقيقيــاًً للمصلحــة 
المحميــة. الأمــن القومــي هــو مفهــوم يتــم تفســيره غالبــاًً علــى نطــاق واســع بشــكل كبيــر فــي بلــدان حــول 
العالــم وخاصــة فــي العالــم العربــي. مــن المهــم إذن أن نحــدد هــذا الأمــر بوضــوح فــي التشــريعات، وأن لا 
نحظــر كل التقاريــر التــي تتعلــق بالأمــن القومــي، بــل نحظــر فقــط تلــك التــي تقوضــه علــى وجــه التحديــد. فــي 
الممارســة العمليــة، ورغــم أنــه قــد يكــون مــن المشــروع منــع المســؤولين مــن الكشــف عــن أســرار الأمــن 

القومــي، فــإن التقاريــر الإعلاميــة نــادراًً مــا تشــكل تهديــداًً للأمــن القومــي.

http:// :التعليق العام رقم 34، المادة 19: حرية الرأي والتعبير، 12 سبتمبر/أيلول 2011، الفقرة 48. متوفر بجميع لغات الأمم المتحدة الست على 	27
.undocs.org/ccpr/c/gc/34

المرجع نفسه، الفقرة 32. 	28
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يا كات حقوق الإنسان ضد الصحفيين في سور 9مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم وانتها

حريــة  أن  وخاصــة  لذلــك،  مناســبة  حــدود  وضــع  تــم  طالمــا  الخصوصيــة،  حمايــة  أيضــاًً  المشــروع  مــن 
التعبيــر تســود علــى الخصوصيــة عندمــا يكــون ذلــك فــي المصلحــة العامــة الشــاملة. لا يبــدو أن قانــون 
الإعلام ينــص علــى مثــل هــذا التــوازن بيــن المصلحــة العامــة. بــل إن المــادة 13 تنــص علــى أنــه "لا ينتهــك 
الخصوصيــة الشــخصية انتقــاد أو نشــر معلومــات عــن المكلفيــن بخدمــة عامــة أو خدمــة عامــة شــريطة أن 
يكــون المحتــوى الإعلامــي وثيــق الصلــة بعملهــم ويســتهدف المصلحــة العامــة".29 هــذا أمــر إيجابــي إلــى حــد 
مــا، وإن كان ضيقــاًً للغايــة. فالأفعــال التــي يقــوم بهــا المســؤولون والتــي تتعلــق بعملهــم لا تنــدرج عمومــاًً 
ــا الخصوصيــة مثــل تقييمــات الأداء. علــى هــذا، فعنــد  ضمــن نطــاق الخصوصيــة، باســتثناء بعــض قضاي
الإبلاغ عــن مثــل هــذه الأفعــال، لا ينبغــي أن يكــون مــن الضــروري أيضــاًً إظهــار أن التقريــر كان فــي المصلحــة 

العامــة.

بالنســبة للعقوبــات، فمــن الإيجابــي أن قانــون الإعلام يلغــي الاعتقــالات وأحــكام الســجن لمعظــم الجرائــم 
ــي 77  ــرة ســورية )حوال ــى مليــون لي ــد الغرامــات إل ــة وينــص فقــط علــى الغرامــات.30 يمكــن أن تمت الإعلامي
دولار أمريكــي حاليــا(31 ولكــن يمكــن تعليــق عمــل وســائل الإعلام مؤقتــاًً وحتــى، فــي بعــض الســياقات، إنهــاء 
تراخيصهــا لانتهــاك أحكامــه.32 بالإضافــة إلــى ذلــك، يحافــظ قانــون الإعلام علــى العقوبــات فــي قوانين أخرى. 
بالتالــي، تحيــل المــادة 79 الإعلامييــن الذيــن ينتهكــون المحظــورات الــواردة فــي المــادة 12 إلــى "القوانيــن 
ــق أحــكام  ــون، تطب ــم ينــص عليهــا فــي هــذا القان ــى: "فــي كل جريمــة ل النافــذة"، بينمــا تنــص المــادة 99 عل

قانــون العقوبــات والقوانيــن النافــذة".33

بعــض الجوانــب الإيجابيــة الأخــرى ظاهريــاًً فــي قانــون الإعلام يتــم تقويضهــا فــي نهايــة المطــاف فــي 
المعلومــات  علــى  الحصــول  فــي  الإعلامييــن  "حــق   )2(  4 المــادة  تحمــي  بالتالــي،  العمليــة.  الممارســة 
واســتخدامها، مــع مراعــاة أحــكام هــذا القانــون".34 لكــن ســوريا لا تملــك قانونــاًً خاصــاًً بالحــق فــي الحصــول 
علــى المعلومــات، أو قانونــاًً يمنــح الأفــراد الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات التــي تحتفــظ بهــا الســلطات 
العامــة.35 علــى هــذا النحــو، فــإن هــذا الحكــم المحــدود لا يســتطيع أن يوفــر هــذا الحــق. مــن بيــن أمــور أخــرى، 
لا يحــدد هــذا القانــون نطــاق تطبيــق هــذا الحــق، وإجــراءات تقديــم الطلبــات، والاســتثناءات مــن الحــق فــي 
الوصــول، وفــرص تقديــم الطعــون ضــد رفــض توفيــر الوصــول. يوضــح تقريــر "الحــق فــي الوصــول إلــى 
ــر، بوضــوح  ــة التعبي ــذي أعــده المركــز الســوري للإعلام وحري ــة المصــادر فــي ســوريا"، ال المعلومــات وحماي

إخفاقــات ســوريا فيمــا يتصــل بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات.36

مــن الأحــكام الإيجابيــة الأخــرى فــي قانــون الإعلام المــادة 7 )ب(، التــي تنــص علــى أنــه "لا يجــوز لأحــد أن يطلــب 
مــن الإعلامــي الكشــف عــن مصــادر معلوماتــه إلا مــن خلال القضــاء وفــي جلســة ســرية". مــع ذلــك، ووفقــاًً 
للمركــز الســوري للإعلام وحريــة التعبيــر، فــإن هــذا لــم يكــن فعــالًاً، ولا يــزال الصحفيــون الســوريون مطالبيــن 

بالكشــف عــن مصــادر معلوماتهــم الســرية.

المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، البيئة القانونية للإعلام في سوريا، ص 24. 	29
انظر، على سبيل المثال، معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، التنظيم في سوريا: ورقة حقائق تشريعية، ص 1 والمركز السوري للإعلام وحرية  	30

التعبير، البيئة القانونية للإعلام في سوريا، ص 25.
.https://medialandscapes.org/country/syria/policies/media-legislation ،المشهد الإعلامي: تحليل الخبراء لحالة الإعلام: سوريا 	31

معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، التنظيم في سوريا: ورقة حقائق تشريعية، ص 25. 1. 	32
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، البيئة القانونية للإعلام في سوريا، ص 26-25. 	33
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كمــا أدخــل قانــون الإعلام عــدداًً مــن القواعــد القمعيــة المتعلقــة بتمويــل وســائل الإعلام وملكيتهــا. المــادة 
15، علــى ســبيل المثــال، تفــرض قيــوداًً صارمــة علــى عائــدات الإعلانــات، فــي حيــن يحــد القانــون أيضــاًً مــن 
الملكيــة الفرديــة إلــى حــد أقصــى %25 للإذاعــة و%20 للتلفزيــون.37 مــن الإيجابــي فــي الواقــع فــرض بعــض 
القيــود علــى تركيــز ملكيــة38 وســائل الإعلام، ولكــن هــذه القيــود صارمــة للغايــة ومــن شــأنها أن تعيــق 

التنميــة الناجحــة للقطــاع.

كمــا أنشــأت المــادة 19 مــن قانــون الإعلام هيئــة إشــرافية جديــدة، وهــي المجلــس الوطنــي للإعلام، الــذي 
كان مســتقلًاً اســمياًً ماليــاًً وإداريــاًً. مــع ذلــك، لــم يكــن للمجلــس ســلطة إصــدار التراخيص لوســائل الإعلام، 
بــل كان يقتصــر علــى تقديــم التوصيــات إلــى مجلــس الــوزراء، الــذي كان يتخــذ القــرار النهائــي.39 علــى أيــة حــال، 
انتهــى هــذا النهــج فــي عــام 2016 عندمــا تــم إلغــاء المجلــس الوطنــي للإعلام،40 وتــم نقــل صلاحياتــه فيمــا 

يتعلــق بالترخيــص إلــى وزارة الإعلام.41

ــاًً أمــام مجلــس الشــعب، وهــو مــا  تجــدر الإشــارة إلــى أنــه يوجــد مشــروع قانــون إعلام جديــد مطــروح حالي
يعتبــره المركــز الســوري للإعلام وحريــة التعبيــر "تراجعــاًً حتــى عــن القانــون 108 لعــام 2011 ]قانــون الإعلام 
الحالــي[".42 مــن بيــن أمــور أخــرى، يفــرض مشــروع قانــون الإعلام قيــوداًً إضافيــة غامضــة علــى المحتــوى 
الإعلامــي، ويوســع متطلبــات الترخيــص، ويحــد مــن الوصــول إلــى التمويــل للإعلام، ويوســع نطــاق ســيطرة 

وزارة الإعلام علــى وســائل الإعلام.

تــم اعتمــاد قانــون جديــد لإنشــاء وزارة الإعلام فــي أبريل/نيســان 2024 والــذي يوســع بالفعــل صلاحيــات 
ــة مختلفــة  ــى ترخيــص 13 فئ ــوزارة قــادرة عل ــى أن ال ــن أمــور أخــرى، ينــص عل ــر.43 مــن بي ــوزارة بشــكل كبي ال
مــن الجهــات الفاعلــة فــي مجــال المعلومــات، بمــا فــي ذلــك منصــات البــث، ووســائل الإعلام المطبوعــة، 
ووســائل الإعلام عبــر الإنترنــت، ووســائل التواصــل الاجتماعــي، ومراكــز تدريــب وســائل الإعلام، ومراكــز 

اســتطلاعات الــرأي، ودور الطباعــة والنشــر.44

كمــا يتضمــن قانــون العقوبــات45 عــدداًً كبيــراًً مــن القيــود علــى محتــوى مــا يجــوز نشــره. لا يســعنا فــي هــذا 
ــر إشــكالية. كمــا  ــاه بعــض الأحــكام الأكث ــا سنســتعرض أدن ــود بالتفصيــل، ولكنن ــر تحليــل هــذه القي التقري
أشــرنا أعلاه، حيثمــا ســكت قانــون الإعلام عــن هــذه القضايــا، فــإن أحــكام قانــون العقوبــات تظــل ســارية 

علــى وســائل الإعلام.

نشــر   ،2022 عــام  فــي  المعدلــة  العقوبــات،  قانــون  مــن   285 المــادة  تجــرم  المثــال،  ســبيل  علــى 
أو  العنصريــة  النعــرات  ايقــاظ  أو  القوميــة،  أو  الوطنيــة،  بالهويــة  المســاس  إلــى  "ترمــي  دعــوات 
مــن  فيهــا  مبالــغ  أو  كاذبــة  أنهــا  يعــرف  "أنبــاء  ينشــر  مــن  كل   286 المــادة  تجــرم  بينمــا  المذهبيــة"، 
مبالــغ  أو  كاذبــة  أخبــار  بــث   287 المــادة  تحظــر  المجتمــع".  أبنــاء  بيــن  الضعــف  أو  اليــأس  بــث  شــأنها 
ثانيــة  فقــرة  إضافــة  تمــت  بينمــا  الماليــة"،  مكانتهــا  أو  الدولــة  هيبــة  مــن  "تنــال  الخــارج  مــن  فيهــا 
الســورية". الدولــة  بمكانــة  للمســاس  معاديــة  دولــة  صــورة  تحســين  شــأنها  مــن  "أنبــاء  نشــر   تحظــر 
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يا كات حقوق الإنسان ضد الصحفيين في سور 11مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم وانتها

مخالفــة هــذا الحكــم قــد يعاقــب عليهــا بالغرامــة والســجن لمــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر. وتحظــر المــادة 
307: " كل عمــل وكل كتابــة وكل خطــاب يقصــد منهــا أو ينتــج عنهــا إثــارة النعــرات المذهبيــة أو العنصريــة 
أو الحــض علــى النــزاع بيــن الطوائــف ومختلــف عناصــر الأمــة يعاقــب عليــه بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى 

ســنتين وبغرامــة مــن مائــة إلــى مائتــي ليــرة".46

لا تجتــاز عديــد مــن هــذه الأحــكام الجــزء المنصــوص عليــه فــي القانــون مــن اختبــار القيــود المفروضــة علــى 
حريــة التعبيــر بســبب اللغــة الغامضــة التــي تســتخدمها، بمــا فــي ذلــك عبــارات مثــل "الهويــة الوطنيــة"، 
و"هيبــة الدولــة"، و"المكانــة الماليــة"، و"مكانــة الدولــة الســورية". كمــا أن معظمهــا لا يتوافــق مــع المصالــح 
المشــروعة، الجــزء الثانــي مــن الاختبــار. لا تتجــاوز أحــكام أخــرى اختبــار الضــرورة. فمــن المعــروف علــى ســبيل 
المثــال أن المحظــورات العامــة علــى الأخبــار الكاذبــة، ناهيــك عــن الأخبــار المبالــغ فيهــا، ليســت مشــروعة. 
الحظــر المفــروض علــى التحريــض علــى الكراهيــة ليــس مســموحاًً بــه فحســب، بــل إنــه مطلــوب بموجــب 
المــادة 20)2( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، ولكــن مــن المهم أيضاًً اســتخدام 

لغــة واضحــة ودقيقــة فــي صياغــة مثــل هــذه القواعــد، وهــو مــا تفشــل لغــة المــادة 307 فــي القيــام بــه.

تشــكل عــدد مــن الأحــكام فــي قانــون العقوبــات، بمــا فــي ذلــك المــواد 378-375 قواعــد جنائيــة للتشــهير. 
مــن بيــن أمــور أخــرى، تتضمــن هــذه الأحــكام قواعــد خاصــة للتشــهير بالرئيــس أو المحاكــم أو الســلطات 
العســكرية أو العامــة، كمــا تنــص علــى عقوبــات بالســجن لفتــرات متفاوتــة.47 مــن الواضــح الآن أن القواعــد 
الجنائيــة المتعلقــة بالتشــهير ليســت مشــروعة وأن أحــكام الســجن تشــكل مشــكلة خاصــة. كمــا أشــارت 
لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان: "ينبغــي للــدول الأطــراف أن تنظــر فــي إلغــاء تجريــم التشــهير، وفــي 
كل الأحــوال، ينبغــي عــدم الســماح بتطبيــق القانــون الجنائــي إلا فــي الحــالات الأكثــر خطــورة، ولا يشــكل 
الســجن عقوبــة مناســبة علــى الإطلاق".48 توفيــر الحمايــة الخاصــة للرئيــس ليــس مشــروعاًً؛ بــل ينبغــي بــدلًاً 
مــن ذلــك إلــزام الشــخصيات العامــة بالتســامح مــع قــدر أعظــم مــن النقــد مقارنــة بالمواطنيــن العادييــن. 
لا ينبغــي للهيئــات العامــة مثــل المحاكــم والجيــش والســلطات العامــة الأخــرى أن تســتفيد مــن أي حمايــة 

فــي التشــهير علــى الإطلاق.

يُُظهِِــر قانــون تنظيــم التواصــل على الشــبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية )قانــون الجرائم الإلكترونية(،49 
الــذي تــم اعتمــاده فــي عــام 2022، أن الحكومــة لــم تتراجــع عــن ممارســتها التاريخيــة المتمثلــة فــي اســتخدام 
ــات، بمــا فــي ذلــك مــن قبــل وســائل الإعلام، التــي تنتقدهــا.  ــة للســيطرة علــى البيان قوانيــن واســعة ومرن
يحــل قانــون الجرائــم الإلكترونيــة محــل المرســوم التشــريعي رقــم 17 لعــام 2012، لكــن العديــد مــن المعلقين 

انتقــدوه لكونــه أوســع نطاقــاًً، ويقــدم جرائــم جديــدة ويفــرض عقوبــات أكثــر صرامــة.
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يا كات حقوق الإنسان ضد الصحفيين في سور مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم وانتها 12

كانــت إحــدى المشــاكل فــي القانــون الســابق أنــه لــم يميــز بيــن المؤلفيــن الأصلييــن وغيرهــم ممــن روجــوا 
ــه يجتــذب نفــس  ــاًً يُُنظــر إليــه علــى أن فقــط أو حتــى أعجبــوا ببيــان. فــي حيــن كان إعــادة نشــر البيــان تاريخي
العقوبــات مثــل النشــر الأصلــي، إلا أن هــذا لــم يعــد مشــروعاًً فــي العصــر الرقمــي حيــث يمكــن القــول إن 
الأفعــال البســيطة للغايــة وغيــر المدروســة تشــكل إعــادة نشــر. كمــا أشــار المركــز الســوري للإعلام وحريــة 

التعبـيـر فيـمـا يتـصـل بالاعتـقـالات بموـجـب القاـنـون الـسـابق

تــم اعتقــال معظمهــم مــن قبــل قــوات الأمــن بســبب أنشــطة بســيطة علــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي تتــراوح بيــن الإعجــاب والتعليــق علــى الفيســبوك، وإدانــة الظــروف 
المعيشــية الصعبــة بشــكل متزايــد، وانتقــاد الحكومــة، إلــى التصريحــات التــي تديــن 

الفســاد.50

لا يــزال قانــون الجرائــم الإلكترونيــة قائمــاًً، حيــث تنــص المــادة 35 منــه علــى أن إعــادة مشــاركة المحتــوى عبــر 
الإنترنــت تعتبــر بمثابــة منشــور جديــد مــن حيــث المســؤولية الجنائيــة والعقــاب.51

مثــل قانــون العقوبــات، يحتــوي قانــون الجرائــم الإلكترونيــة علــى عــدد كبيــر مــن المحظــورات علــى المحتــوى، 
ولا يتســع هــذا التقريــر لذكرهــا جميعــاًً بالتفصيــل. لكــن تــم تســليط الضــوء علــى بعضهــا هنــا لإعطــاء فكــرة 
عــن الطبيعــة الإشــكالية لهــذا القانــون. تحظــر المــادة 23 عمومــاًً اســتخدام الأجهــزة الرقميــة لالتقــاط 
صــور أو تســجيل أشــخاص آخريــن دون موافقتهــم، ويعاقــب بالســجن مــن شــهر إلــى ســتة أشــهر وغرامــة 
تتــراوح بيــن 500 ألــف إلــى مليــون ليــرة ســورية )حوالــي 77-37 دولاراًً أميركيــاًً(. وتــزداد العقوبــة إلــى الســجن 
مــن 6 إلــى 12 شــهراًً وغرامــة تتــراوح بيــن مليــون إلــى مليونــي ليــرة ســورية )حوالــي 153-77 دولاراًً أميركيــاًً( إذا 
ارتكِِــب ضــد موظــف حكومــي.52 هــذا ليــس غيــر مناســب بطبيعتــه، ولكــن يجــب أن تكــون هنــاك تجــاوزات 
واضحــة للمصلحــة العامــة، كمــا هــو الحــال مــع جميــع أشــكال الحمايــة للخصوصيــة، بمــا فــي ذلــك تمكيــن 
وســائل الإعلام مــن أداء دورهــا فــي الإبلاغ مــن أجــل المصلحــة العامــة. كمــا أنــه مــن غيــر المشــروع توفيــر 
ــة  ــة التشــهير، يتعيــن عليهــم تحمــل درجــة أقــل مــن الحماي ــن، كمــا فــي حال ــر للمســؤولين الذي ــة أكب حماي

لخصوصيتهــم مقارنــة بالمواطنيــن العادييــن.

تنــص المــادة 24 فعليــاًً علــى قاعــدة موازيــة للتشــهير الرقمــي، وتنــص علــى الســجن لمــدة تتــراوح بيــن 
ــا(.  شــهر وثلاثــة أشــهر وغرامــة تتــراوح بيــن 300 ألــف و500 ألــف ليــرة ســورية )حوالــي 37-22 دولارًًا أمريكيًً
مــرة أخــرى، يتــم تشــديد العقوبــات علــى الموظفيــن العمومييــن بعقوبــات بالســجن لمــدة تتــراوح بيــن 3 
إلــى 12 شــهرًًا وغرامــة تتــراوح بيــن 500 ألــف و1000 ألــف ليــرة ســورية )حوالــي 77-37 دولارًًا أمريكيًًــا(. وكمــا 
ذكــر أعلاه، فــإن تجريــم التشــهير، وخاصــة الســجن، ليــس مشــروعاًً ولا ينبغــي للمســؤولين أبــداًً الاســتفادة 
مــن حمايــة أكبــر بموجــب قانــون التشــهير مقارنــة بالمواطنيــن العادييــن. كمــا تنــص المــادة 25 علــى جريمــة 

"القــدح أو التحقيــر الإلكترونــي"، والتــي تبــدو أوســع نطاقــاًً مــن المــادة 53.24
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يا كات حقوق الإنسان ضد الصحفيين في سور 13مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم وانتها

تنــص المــادة 27 مــن قانــون الجرائــم الإلكترونيــة علــى أن كل مــن "أنشــأ أو أدار موقعــاًً إلكترونيــاًً أو صفحــة 
ــر الدســتور  ــى تغيي ــارة أفعــال تهــدف أو تدعــو إل ــى الشــبكة بقصــد إث ــاًً عل ــة أو نشــر محتــوى رقمي إلكتروني
بطــرق غيــر مشــروعة، أو ســلخ جــزء مــن الأرض الســورية عــن ســيادة الدولــة، أو إثــارة عصيــان مســلح ضــد 
الســلطات القائمــة بموجــب الدســتور أو منعهــا مــن ممارســة وظائفهــا المســتمدة مــن الدســتور، أو قلــب 
أو تغييــر نظــام الحكــم فــي الدولــة" يعاقــب بالســجن مــن 7 إلــى 15 عامــاًً وبغرامــة مــن 10 إلــى 15 مليــون ليــرة 
ــة  ــار كاذب ــاًً(.54 تنــص المــادة 28 علــى أن "نشــر أخب ــى 1160 دولار أميركــي تقريب ســورية )أي مــا يعــادل 770 إل
علــى الشــبكة مــن شــأنها النيــل مــن هيبــة الدولــة أو المســاس بالوحــدة الوطنيــة" جريمــة يعاقــب عليهــا 
بالســجن مــن 3 إلــى 5 ســنوات وغرامــة مــن 5 إلــى 10 ملاييــن ليــرة ســورية )أي مــا يعــادل 385 إلــى 770 دولار 
أميركــي تقريبــاًً(.55 تنــص المــادة 29 علــى جريمــة المســاس بمكانــة الدولــة الماليــة، فــي حيــن تنــص المــادة 

31 علــى جريمــة تتعلــق بالإســاءة إلــى الأديــان.56

تعانــي هــذه الأحــكام مــن نفــس المشــاكل التــي تعانــي منها نظيراتهــا في قانون الإعلام وقانــون العقوبات، 
حيــث لا يلبــي عديــد منهــا معيــار مــا ينــص عليــه القانــون، ولا يحمــي عديــد منهــا المصالــح المشــروعة، ولا 

يلبــي جميعهــا معاييــر الضــرورة كمــا يقتضــي القانــون الدولــي.

وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، حتــى 18 آب/أغســطس 2023، أي بعــد 15 شــهراًً فقــط مــن 
دخــول قانــون الجرائــم الإلكترونيــة حيــز النفــاذ، مــا لا يقــل عــن 146 حالــة لأفــراد تــم اعتقالهم/احتجازهــم 
بموجــب هــذا القانــون. مــن بيــن هــؤلاء، كان 17 مــن العامليــن فــي مجــال الإعلام، وتــم اعتقــال 13 منهــم فيمــا 
يتعلــق بمنشــوراتهم علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي. فــي وقــت إعــداد هــذا التقريــر، تــم الإفــراج عــن 59 
منهــم، وتوفــي أحدهــم أثنــاء الاحتجــاز، علــى الأرجــح بســبب التعذيــب، ومــا زال 86 آخــرون قيــد الاحتجــاز.57 كمــا 
ســلط المركــز الســوري للإعلام وحريــة التعبيــر الضــوء علــى عــدد مــن القضايــا ضــد الصحفييــن بموجــب هــذا 

القانــون.58

إلــى هــذه القيــود المفروضــة علــى المحتــوى، يتطلــب قانــون الجرائــم الإلكترونيــة أيضــاًً مــن  بالإضافــة 
الوســطاء عبــر الإنترنــت الاحتفــاظ ببيانــات شــخصية تعريفيــة تتعلــق بالأفــراد الذيــن يرســلون اتصــالات مــن 
خلال خدماتهــم.59 يشــكل هــذا الأمــر انتهــاكاًً واضحــاًً للمعاييــر الدوليــة، التــي تســتبعد المتطلبــات الرســمية 

العشــوائية للاحتفــاظ بالبيانــات.

مــن بيــن القوانيــن الأخــرى التــي تــم اســتخدامها بشــكل شــائع علــى لتجريــم العامليــن فــي مجــال الإعلام 
وغيرهــم قانــون مكافحــة الإرهــاب،60 والقاعــدة الخاصــة بـــ "تطبيــق أحــكام قانــون الاتصــالات الشــبكية 

ومكافحــة جرائــم المعلومــات".61
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يا كات حقوق الإنسان ضد الصحفيين في سور مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم وانتها 14

لا تقتصــر مشــكلة العدالــة فــي ســوريا علــى القوانيــن ذاتهــا بــل تمتــد إلــى المحاكــم، بمــا فــي ذلــك المحكمــة 
العســكرية الميدانيــة ومحكمــة مكافحــة الإرهــاب.62 وفقــاًً للمركــز الســوري للإعلام وحريــة التعبيــر، بعــد 
إنشــاء هــذه الأخيــرة فــي عــام 63:2012 "يُُحاكــم منــذ ذلــك الوقــت معظــم الناشــطين الســلميين والمدافعين 
عــن حقــوق الإنســان والإعلامييــن والصحافييــن وغيرهــم أمــام محكمــة مكافحــة الإرهــاب".64 مــن الواضــح 
أنــه إلــى الحــد الــذي تكــون فيــه محكمــة مكافحــة الإرهــاب المتخصصــة شــرعية، فمــن المناســب فقــط 
ــات الإعــدام  ــاًً مــا تصــدر هــذه المحاكــم عقوب ــم الإرهــاب الفعليــة هنــاك. مــع ذلــك، غالب التعامــل مــع جرائ

كأحــكام نهائيــة، والتــي يتــم تنفيذهــا علــى الفــور.65

بشــكل عــام، تســلط عديــد مــن الوثائــق المشــار إليهــا فــي هــذا التقريــر الضــوء علــى الافتقــار إلــى اســتقلال 
القضــاء الســوري ونظــام إدارة العدالــة بأكملــه، والافتقــار إلــى احتــرام حقــوق الإجــراءات القانونيــة الواجبــة 
الأساســية فــي المحاكمــات الجنائيــة وغيرهــا مــن المحاكمــات وغيرهــا مــن المشــاكل الخطيــرة التــي يعانــي 
منهــا النظــام القانونــي. يتجــاوز تحليــل هــذه الإخفاقــات بعمــق نطــاق هــذا التقريــر، ولكــن مــن الواضــح 
تمامــاًً أن النظــام القانونــي المحلــي لا يوفــر إمكانيــة الإنصــاف ضــد الانتهــاكات التــي عانــى منهــا الصحفيــون 

فــي ســوريا.

ممــا يزيــد مــن تفاقــم هــذه المشــاكل القوانيــن التــي تمنــح الإفلات مــن العقــاب لمختلــف الجهــات الأمنيــة 
عــن الانتهــاكات. علــى ســبيل المثــال، تنــص المــادة 16 مــن القانــون الــذي أنشــأ مديريــة المخابــرات العامــة 
علــى: "لا يجــوز ملاحقــة موظفــي المديريــة عــن أي جرائــم ارتكبوهــا أثنــاء أداء مهامهــم إلا بنــاءًً علــى أمــر 

ملاحقــة صــادر عــن المديــر".66

ــن تقــدم معلومــات عــن  ــة الصحفيي ــة حماي ــة، تقــدم لجن ــى مــا هــو أبعــد مــن الأحــكام القانوني ــا إل إذا نظرن
الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام الذين قُُتلوا في سوريا منذ عام 1992، حيث تسرد 142 
حالة من هذا القبيل بدوافع مؤكدة )أي بســبب عملهم كصحفيين بشــكل مباشــر(، وكلها منذ عام 2011، 
كمــا هــو موضــح فــي الرســم البيانــي أدنــاه. كان أكبــر عــدد مــن القتلــى فــي عــام 2012، حيــث بلــغ 31، تلاه 30 في 
 عــام 2013. كمــا تتبــع لجنــة حمايــة الصحفييــن عــدد الصحفييــن والعامليــن فــي مجــال الإعلام الذين سُُــجنوا.

أُُ	نشئت بموجب المرسومين التشريعيين رقم 64 لعام 2008 ورقم 55 لعام 2011 على التوالي. 62
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يا كات حقوق الإنسان ضد الصحفيين في سور 15مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم وانتها

مــرة أخــرى، كان عــام 2012 هــو الأســوأ، حيــث سُُــجن 16 صحفيــاًً وعــاملًاً فــي مجــال الإعلام، تلاه عــام 2013 
حيــث سُُــجن 13 صحفيــاًً )انظــر الرســم البيانــي الثانــي أدنــاه(.

 

الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في سوريا الذين قتلوا بدوافع مؤكدة67 

 

الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام المسجونون في سوريا68 
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يا كات حقوق الإنسان ضد الصحفيين في سور مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم وانتها 16

وفقــاًً لمنظمــة مراســلون بلا حــدود، حتــى عــام 2024، ظــل 25 صحفيــاًً وعــاملًاً آخــراًً فــي مجــال الإعلام قيــد 
الاحتجــاز فــي ســوريا.69

فــي تقريــر صــدر فــي 3 مايو/أيــار 2024 )اليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة(، ســجلت الشــبكة الســورية لحقــوق 
الإنســان مقتــل 717 صحفيــاًً وعــاملًاً فــي مجــال الإعلام بيــن بدايــة الصــراع فــي مــارس/آذار 2011 و3 مايــو/

ــاًً لقــوا حتفهــم بســبب التعذيــب.70 يشــير التقريــر  ــار 2024، بمــا فــي ذلــك 9 صحفييــن أجانــب و53 صحفي أي
ذاتــه إلــى أنــه خلال الفتــرة ذاتهــا، كان هنــاك مــا مجموعــه 1358 حالــة "اعتقــال واختطــاف طالــت صحفييــن 
وعامليــن فــي مجــال الإعلام علــى أيــدي أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا"، منهــم 486 لا 
يزالــون قيــد الاعتقــال أو اختفــوا.71 إذا نظرنــا فقــط إلــى الفتــرة مــن مايو/أيــار 2023 إلــى مايو/أيــار 2024، 
ــة اعتقــال أو اختطــاف، وأُُفــرج عــن 34 منهــم وأُُدرج 15 الآن علــى أنهــم  قُُتــل صحفيــان وكان هنــاك 49 حال
"مختفيــن قســراًً". تتحمــل مجموعــة مــن الأطــراف المختلفــة المســؤولية عــن هــذه الانتهــاكات. كمــا أشــير 
ــر ســوريا: الثقــب الأســود للعمــل الإعلامــي: 10 ســنوات مــن الانتهــاكات،72 الصــادر عــن  أعلاه، يســرد تقري
المركــز الســوري للإعلام وحريــة التعبيــر، 720 حالــة قتــل خــارج نطــاق القضــاء للصحفييــن بيــن مــارس/آذار 
2011 وديســمبر/كانون الأول 73.2020 مــن جانبهــا، توثــق المحكمــة الشــعبية الخاصــة بقتــل الصحفييــن 

ــاًً آخريــن فــي ســوريا بيــن عامــي 2011 و74.2020 ــاًً وعــاملًاً إعلامي مقتــل 426 صحفي

لــم يســلم الصحفيــون الأجانــب أيضــاًً. وثّّــق تقريــر "الثقــب الأســود" 118 حالــة انتهــاك ضــد الصحفييــن 
الأجانــب فــي ســوريا.75 فــي يناير/كانــون الثانــي 2019، وجــدت المحكمــة الأميركيــة فــي مقاطعــة كولومبيــا 
أن حكومــة ســوريا اســتهدفت الصحفييــن عمــداًً وحملتهــا المســؤولية عــن وفــاة الصحفيــة الأميركيــة 
مــاري كولفيــن عــام 2012، وأمــرت بدفــع 300 مليــون دولار كتعويضــات عقابيــة بســبب الظــروف "المشــينة" 
المحيطــة بالهجــوم. توفيــت كولفيــن والمصــور الصحفــي الفرنســي ريمــي أوشــليك عندمــا أصــاب هجــوم 
صاروخــي المركــز الإعلامــي المؤقــت الــذي كانــا يعــملان فيــه فــي مدينــة حمــص فــي فبراير/شــباط 76.2012

.https://rsf.org/en/country/syria ،مراسلون بلا حدود، سوريا 	69
on-world-press-freedom-day-717-journalists-and-media-/03/05/https://snhr.org/blog/2024 ،4 .بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، ص 	70
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تجــدر الإشــارة إلــى أن حريــة التعبيــر تتطلــب جزئيــاًً مــن الــدول عــدم التدخــل فــي هــذا الحــق. مــن جوانــب هــذا عــدم 
مقاضــاة الصحفييــن أو غيرهــم مــن العامليــن فــي وســائل الإعلام بموجــب قوانيــن تتجــاوز القيــود المفروضــة 
علــى حريــة التعبيــر التــي يجيزهــا القانــون الدولــي. يفــرض هــذا الحــق أيضــاًً التزامــاًً علــى الــدول والجهــات الفاعلــة 
الحكومية بعدم مهاجمة الصحفيين أو الانخراط في إجراءات أو تدابير أخرى تشكل أعمال انتقامية لممارسة 
حقهــم فــي حريــة التعبيــر. لكــن هــذا الحــق يفــرض أيضــاًً التزامــاًً إيجابيــاًً علــى الــدول بتوفيــر الحمايــة للصحفييــن 

المعرضيــن لخطــر الاعتــداء عليهــم لممارســة حقهــم فــي حريــة التعبيــر، مــن بيــن أمــور أخــرى.77

مــع ذلــك، تثيــر الهجمــات ضــد الصحفييــن فــي ســوريا أيضــاًً مخــاوف فــي مجــالات أخــرى مــن حقــوق الإنســان 
والقانــون الدولــي الأوســع نطاقــاًً. مــن حيــث حقــوق الإنســان، لــكل فــرد الحــق فــي عــدم التعــرض "للتعذيــب 
أو المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة"78 )انظــر المــادة 7 مــن العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة 
القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة(. كمــا يحمــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
واتفاقيــات حقــوق الإنســان الأخــرى الحــق فــي الحيــاة )انظــر المــادة 6 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية(، والحــق فــي عــدم التمييــز، بمــا فــي ذلــك علــى أســاس الجنــس )انظــر المادتيــن 2 و3 
مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
ــة  ــز العنصــري(،80 والحــق فــي الحري ــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التميي ضــد المــرأة أو ســيداو،79 واتفاقي
والأمــن الشــخصي )انظــر المــادة 9 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية(، والحــق فــي 
المعاملــة بإنســانية واحتــرام حتــى عنــد حرمــان الشــخص مــن حريتــه )انظــر المــادة 10 مــن العهــد الدولــي 
ــة  ــة مــن خلال "محاكمــة عادل ــد أي تهمــة جنائي ــة والسياســية(، والحــق فــي تحدي الخــاص بالحقــوق المدني
وعلنيــة أمــام محكمــة مختصــة ومســتقلة ونزيهــة منشــأة بموجــب القانــون" )انظــر المــادة 14 مــن العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية(، والحــق فــي التجمــع الســلمي )انظــر المــادة 21 مــن العهــد 

الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية(، مــن بيــن أمــور أخــرى.

ســوريا  فــي  المختلفــة  الصراعــات  الدولــي.  الإنســاني  القانــون  بموجــب  التزامــات  الــدول  تتحمــل  كمــا 
علــى  ســوريا  صادقــت  المتقاتلــة.  الأطــراف  بحســب  وذلــك  دوليــة،  غيــر  أو  دوليــة  طبيعــة  ذات 
 12 فــي  المؤرخــة  جنيــف  لاتفاقيــات  الإضافــي  البروتوكــول  وكذلــك  الرئيســية81  الأربــع  جنيــف  اتفاقيــات 
الأول(.82 )البروتوكــول  الدوليــة  المســلحة  النزاعــات  ضحايــا  بحمايــة  والمتعلــق   ،1949  أغســطس/آب 

انظر، على سبيل المثال، الإعلان المشترك لعام 2012 بشأن الجرائم ضد حرية التعبير الصادر عن الهيئات الدولية الخاصة بحرية التعبير، 25 يونيو/ 	77
./https://www.law-democracy.org/live/legal-work/standard-setting ،2012 حزيران

https://www.ohchr.org/en/instruments- ،1987 قرار الجمعية العامة 46/39، 10 ديسمبر/كانون الأول 1984، دخل حيز النفاذ في 26 يونيو/حزيران 	78
.mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading

https://www.ohchr.org/sites/default/files/ ،1981 قرار الجمعية العامة 180/34، 18 كانون الأول/ديسمبر 1979، دخل حيز النفاذ في 3 أيلول/سبتمبر 	79
.Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf

https://www.ohchr.org/sites/ ،1969 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1965، دخل حيز النفاذ في 4 كانون الثاني/يناير )XX( 2106 قرار الجمعية العامة 	80
.default/files/Documents/ProfessionalInterest/cerd.pdf

الاتفاقية )الأولى( لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان )جنيف(، 12 أغسطس/آب 1949، والاتفاقية )الثانية( لتحسين حال  	81
الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار )جنيف(، 12 أغسطس/آب 1949، والاتفاقية )الثالثة( بشأن معاملة أسرى الحرب 

)جنيف(، 12 أغسطس/آب 1949، والاتفاقية )الرابعة( بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب )جنيف(، 12 أغسطس/آب 1949، وكلها متاحة 
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تفــرض هــذه الاتفاقيــات عــدداًً مــن الالتزامــات علــى الــدول، وخاصــة فيمــا يتصــل بالنزاعــات المســلحة 
الدوليــة، وبالتالــي فــإن هــذه القواعــد تنطبــق علــى تلــك الأجــزاء مــن الصــراع الســوري التــي هــي دوليــة 
بطبيعتهــا. لا يســعنا فــي هــذا التقريــر أن نخــوض فــي تفاصيــل القواعــد الــواردة فــي هــذه الاتفاقيــات. 
ــة الأشــخاص المدنييــن فــي وقــت الحــرب تحــدد قواعــد مفصلــة  ــة الرابعــة المتعلقــة بحماي لكــن الاتفاقي
تتعلــق بمعاملــة المدنييــن، والتــي تشــمل الصحفييــن وغيرهــم مــن العامليــن فــي وســائل الإعلام )طالمــا 
لــم يشــاركوا بشــكل مباشــر فــي الأعمــال العدائيــة(. تشــمل هــذه القواعــد، مــن بيــن أمــور أخــرى كثيــرة، 
حظــر "القتــل والتعذيــب والعقوبــة البدنيــة والتشــويه والتجــارب الطبيــة أو العلميــة"، فــضلًاً عــن "أي تدابيــر 

وحشــية أخــرى" )المــادة 32(.

لــم تصــادق ســوريا علــى البروتوكــول الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة فــي 12 آب/أغســطس 1949، 
والمتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة )البروتوكــول الثاني(،83-والــذي يتنــاول علــى وجــه 
التحديــد النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة. مــع ذلــك، تنطبــق المــادة المشــتركة الثالثــة مــن الاتفاقيــات 
الأربــع الرئيســية، والتــي تحمــل عنــوان "النزاعــات غيــر ذات الطابــع الدولــي"، بســبب تصديــق ســوريا علــى تلــك 

الاتفاقـيـات. تـنـص الـمـادة المـشـتركة الثالـثـة جزئـاًًي عـلـى ـمـا يـلـي

فــي حالــة قيــام نــزاع مســلح ليــس لــه طابــع دولــي فــي أراضــي أحــد الأطــراف الســامية 
المتعاقــدة، يلتــزم كل طــرف فــي النــزاع بــأن يطبــق كحــد أدنــي الأحــكام التاليــة:

1.  الأشــخاص الذيــن لا يشــتركون مباشــرة فــي الأعمــال العدائيــة، بمــن فيهــم أفــراد 
القــوات المســلحة الذيــن ألقــوا عنهــم أســلحتهم، والأشــخاص العاجــزون عــن القتــال 
بســبب المــرض أو الجــرح أو الاحتجــاز أو لأي ســبب آخــر، يعاملــون فــي جميــع الأحــوال 
أو  الديــن  أو  اللــون،  أو  العنصــر  علــي  يقــوم  ضــار  تمييــز  أي  دون  إنســانية،  معاملــة 

المعتقــد، أو الجنــس، أو المولــد أو الثــروة، أو أي معيــار مماثــل آخــر.

ولهــذا الغــرض، تحظــر الأفعــال التاليــة فيمــا يتعلــق بالأشــخاص المذكوريــن أعلاه، 
وتبقــي محظــورة فــي جميــع الأوقــات والأماكــن:

)أ( الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشــكاله، والتشــويه، 
والمعاملة القاسية، والتعذيب،

)ب( أخذ الرهائن،

)ج( الاعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية، وعلــى الأخــص المعاملــة المهينــة والحاطــة 
بالكرامــة،

)د( إصــدار الأحــكام وتنفيــذ العقوبــات دون إجــراء محاكمة ســابقة أمام محكمة مشــكلة 
الشــعوب  فــي نظــر  اللازمــة  القضائيــة  الضمانــات  تشــكيلا قانونيــا. وتكفــل جميــع 

المتمدنــة.
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 ينطبــق هــذا علــى ســوريا كطــرف فــي تلــك المعاهــدات فيمــا يتصــل بالمناطــق التــي تشــهد نزاعــات 
مســلحة غيــر دوليــة.

ــه فــي نظــام رومــا  ــا أيضــاًً، وخاصــة كمــا هــو منصــوص علي ــة هن ــي ذات صل ــي الدول ــون الجنائ قواعــد القان
الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )نظــام رومــا الأساســي(.84 ينــص هــذا النظــام علــى المســؤولية 
الجنائيــة الفرديــة بموجــب القانــون الدولــي لأولئــك الذيــن يرتكبــون الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي النظــام 
الأساســي. لأغــراض التقريــر، فــإن الجرائــم الرئيســية ذات الصلــة هــي جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية. 
جرائــم الحــرب هــي انتهــاكات خطيــرة لمعايير القانون الإنســاني الدولــي )أي المعايير الموجودة في اتفاقيات 
جنيــف(. الجرائــم ضــد الإنســانية هــي أفعــال إجراميــة خطيــرة، بمــا فــي ذلــك القتــل والتعذيــب والاضطهــاد، 
ترتكــب كجــزء مــن هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد الســكان المدنييــن، وكان الجانــي علــى 
علــم بــه. لــم تصــادق ســوريا علــى نظــام رومــا الأساســي، وبالتالــي لا يمكــن تطبيقــه علــى الجهــات الفاعلــة 
المســؤولة فــي ذلــك البلــد، ولكــن هــذه الجرائــم ذات صلــة بمســألة الولايــة القضائيــة العالميــة، التــي ســيتم 

تناولهــا أدنــاه.
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الخيارات الدولية للتعويض 	.3

ــة للتعويــض عــن  ــارات الدولي ــر، عــدداًً مــن الخي ــاول هــذا القســم، وهــو الجــزء الرئيســي مــن هــذا التقري يتن
الإفلات مــن العقــاب علــى الجرائــم وانتهــاكات حقــوق الإنســان التــي يرتكبهــا الصحفيــون وغيرهــم مــن 
العامليــن فــي وســائل الإعلام والمنافــذ الإعلاميــة. هنــاك عــدد كبيــر مــن أنــواع الآليــات المختلفــة، وينقســم 
هــذا القســم إلــى أقســام فرعيــة، وهــي الاســتعراض الــدوري الشــامل، وأنظمــة المعاهــدات )المقســمة 
بدورهــا إلــى معاهــدات مختلفــة(، والآليــات المتخصصــة لســوريا، وغيرهــا مــن آليــات الأمم المتحــدة العامة. 
تركــز معظــم هــذه الآليــات المختلفــة حصريــاًً أو علــى الأقــل فــي المقــام الأول علــى قضايــا حقــوق الإنســان، 
نظــراًً لوجــود خيــارات محــدودة لمراجعــة ســلوك الدولــة بموجــب القانــون الإنســاني الدولــي، ولأن ســوريا لــم 

توقــع علــى خيــار القانــون الجنائــي الدولــي الرئيســي، أي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

1.3 الاستعراض الدوري الشامل

يديــر الاســتعراض الــدوري الشــامل مباشــرة مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة، وهــو الهيئــة 
العليــا للأمــم المتحــدة للتعامــل مــع حقــوق الإنســان. يتألــف مجلــس حقــوق الإنســان مــن 47 دولــة عضــو 
فــي الأمــم المتحــدة، يتــم انتخابهــا بأغلبيــة الأصــوات مــن بيــن 193 دولــة عضــو فــي الأمــم المتحــدة لمــدة 
ثلاث ســنوات، قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة. يتــم تعييــن الأعضــاء علــى فتــرات متقطعــة وتتــم الانتخابــات كل 
عــام، مــع تجديــد ثلــث الأعضــاء كل عــام، وتوزيــع المقاعــد بالتســاوي بيــن المجموعــات الإقليميــة الخمــس 

للأمــم المتحــدة.

الــدوري  الاســتعراض  وصــف  يمكــن  الإنســان،  حقــوق  لمجلــس  مباشــر  كإجــراء  لمكانتــه  نظــرا� 
عالمــي  فهــو  الاســم،  يوحــي  كمــا  الإنســان.  لحقــوق  الرائــد  العالمــي  المراجعــة  نظــام  بأنــه  الشــامل 
عددهــا  البالــغ  المتحــدة  الأمــم  فــي  الأعضــاء  الــدول  جميــع  علــى  متســاوٍٍ  بشــكل  ينطبــق  أنــه  بمعنــى 
الــدوري  الاســتعراض  تمــر عمليــة  دولــة.  لــكل  ونصــف  4 ســنوات  ويحــدث كل  دوري،  وهــو  دولــة،   193
فبرايــر/ أو  الثانــي  يناير/كانــون  فــي  ســوريا  فــي  النظــر  المقــرر  ومــن  الرابعــة،  بدورتهــا  حاليــاًً  الشــامل 
86.2022 الثانــي  يناير/كانــون   24 فــي  ســوريا  لاســتعراض  الثالثــة  الــدورة  عُُقــدت   85.2027  شــباط 
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الاســتعراض الــدوري الشــامل هــو فــي الأســاس نظــام مراجعــة الأقــران حيــث تســتعرض الــدول الأعضــاء 
فــي الأمــم المتحــدة أداء حقــوق الإنســان لبعضهــا البعــض، وهــو مصمــم كمناقشــة تفاعليــة بيــن الــدول. 
تُُجــرى عمليــات الاســتعراض بواســطة فريــق عمــل الاســتعراض الــدوري الشــامل، الــذي يتألــف مــن 47 
عضــواًً فــي مجلــس حقــوق الإنســان، ولكــن يمكــن لأي دولــة المشــاركة، وتســاعد مجموعــات مــن ثلاث 
دول، تُُعــرف باســم الترويــكا، فــي كل عمليــة اســتعراض. تغــذي ثلاث مجموعــات مــن الوثائــق كل عمليــة 
اســتعراض. أولًاً، تقــدم الدولــة الخاضعــة للاســتعراض تقريــراًً وطنيــاًً عــن أدائهــا. ثانيــاًً، تنظــر المراجعــة 
فــي التقاريــر الرســمية مــن هيئــات الأمــم المتحــدة المختلفــة مثــل هيئــات المعاهــدات والإجــراءات الخاصــة 
)مثــل المقرريــن الخاصيــن للأمــم المتحــدة( وغيرهــا مــن كيانــات الأمــم المتحــدة، والتــي يتــم جمعهــا معــاًً 
فــي مــا يســمى بتجميــع معلومــات الأمــم المتحــدة. تســاهم اليونســكو عــادةًً بمعلومــات حول حريــة التعبير 

وحريــة الإعلام والحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات فــي هــذه العمليــة.

ثالثــاًً، يمكــن لأصحــاب المصلحــة الآخريــن - مثــل منظمــات المجتمــع المدنــي والمؤسســات الوطنيــة 
لحقــوق الإنســان - أيضــاًً تقديــم مذكــرات إلــى عمليــة الاســتعراض الــدوري الشــامل، والتــي يتــم تجميعهــا 
فــي مــا يســمى بملخــص معلومــات أصحــاب المصلحــة. لســوء الحــظ، ليــس مــن الســهل دائمــاًً تحديــد 
المذكــرات الأساســية المختلفــة وبينمــا يُُشــار إلــى المذكــرات الفرديــة بالاختصــار الخــاص بالهيئــة المقدمــة 
)مثــل SNHR للشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان(، فــإن المذكــرات المشــتركة العديــدة يُُشــار إليهــا فقــط 
برقمهــا )كمــا فــي JS1 وJS2(. يمكــن لمنظمــات المجتمــع المدنــي تقديــم مذكــرات فرديــة واحــدة ومذكــرة 
مشــتركة واحــدة والمشــاركة فــي العديــد مــن المذكــرات المشــتركة الأخــرى )أي بقيــادة مجموعــات أخــرى( 
الفرديــة و5630 كلمــة  للمذكــرات  هــو 2815 كلمــة  للمذكــرات  للكلمــات  الحــد الأقصــى  رغبتهــا.  حســب 

للمذكــرات المشــتركة.87

ــدول لالتزاماتهــا فــي مجــال حقــوق الإنســان المنصــوص عليهــا  ــرام ال يغطــي نطــاق المراجعــة مــدى احت
فــي: )1( ميثــاق الأمــم المتحــدة؛ )2( الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان؛ )3( معاهــدات حقــوق الإنســان التــي 
صادقــت عليهــا الدولــة؛ )4( التعهــدات والالتزامــات الطوعيــة التــي قدمتهــا الدولــة )مثــل سياســات و/أو 

برامــج حقــوق الإنســان الوطنيــة(؛ و)5( القانــون الإنســاني الدولــي المنطبــق.

خلال مراجعــة مدتهــا ثلاث ســاعات ونصــف، وهــي محــور العمليــة برمتهــا، يجــوز لأي دولــة طــرح أســئلة أو 
إبــداء تعليقــات أو توصيــات للدولــة الخاضعــة للمراجعــة. بعــد ذلــك، يتــم إعــداد تقريــر النتائــج الــذي يحــدد 
تعليقــات وتوصيــات الــدول ورد الدولــة الخاضعــة للمراجعــة، والــذي يتلخــص إمــا فــي قبــول )دعــم( توصيــة 
أو ملاحظــة ذلــك. ثــم يتــم اعتمــاد هــذا التقريــر رســمياًً مــن قبــل مجلــس حقــوق الإنســان، خلال جلســة لا 
يمكــن فيهــا لأعضــاء مجلــس حقــوق الإنســان فحســب، بــل وأيضــاًً للــدول الأخــرى والمؤسســات الوطنيــة 
لحقــوق الإنســان ومنظمــات المجتمــع المدنــي إبــداء التعليقــات، وتكــون هــذه هــي وثيقــة النتائــج الرئيســية 

لمراجعــة الاســتعراض الــدوري الشــامل.
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يُُتوقــع مــن الــدول اتخــاذ إجــراءات لتنفيــذ التوصيــات التــي تدعمهــا، فــي حيــن يمكــن للــدول الأخــرى أن تعرض 
تقديــم المســاعدة لتحقيــق هــذه الغايــة. مــن المتوقــع أن تقــدم الــدول تقاريــر فــي جلســة الاســتعراض 
ــه.88 كمــا يتضمــن الاســتعراض الــدوري الشــامل نظامــاًً  الــدوري الشــامل التاليــة عــن التقــدم الــذي أحرزت
طوعيــاًً لتقديــم التقاريــر فــي منتصــف المــدة، حيــث تقــدم الــدول تقاريــر عــن التقــدم المحــرز بيــن مراجعــات 

الاســتعراض الــدوري الشــامل. وحتــى الآن، لــم تقــدم ســوريا تقريــر منتصــف المــدة.

إحــدى نقــاط القــوة فــي عمليــة الاســتعراض الــدوري الشــامل هــي أنهــا عالميــة وتديرهــا لجنــة حقــوق 
بالتالــي، خضعــت ســوريا  وقــت معقــول.  فــي  تتعــاون معهــا  الــدول  فــإن معظــم  وبالتالــي  الإنســان، 
لاســتعراضها الأول فــي 7 أكتوبر/تشــرين الأول 2011، والثانــي فــي 31 أكتوبر/تشــرين الأول 2016 والثالــث 
فــي 24 يناير/كانــون الثانــي 2022. علــى النقيــض مــن ذلــك )انظــر أدنــاه(، لــم تتعــاون ســوريا ببســاطة مــع 
نظــام إعــداد التقاريــر بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية بيــن عامــي 2005 
و2022. يمكــن لجميــع الــدول تقديــم توصيــات إلــى الــدول الخاضعــة للاســتعراض، ويتعيــن علــى هــذه الدول 
إمــا دعــم هــذه التوصيــات أو مجــرد الإشــارة إليهــا، والتــي ســتظهر جميعهــا فــي التقريــر النهائــي. غالبــاًً مــا 
تكــون هــذه التوصيــات عامــة للغايــة بطبيعتهــا، مثــل مراجعــة القوانيــن التــي تقيــد حريــة التعبيــر وجعلهــا 
ــى  ــدول الخاضعــة للاســتعراض الموافقــة عل ــى ال ــة. ومــن الســهل جــداًً عل ــر الدولي متوافقــة مــع المعايي
مثــل هــذه التوصيــات، حيــث يمكــن احتســاب أي جهــود لإصلاح القانــون تبذلهــا فــي هــذا الصــدد. مــع ذلــك، 
تُُعــدّّ منظمــات المجتمــع المدنــي مذكــرات واضحــة ومحــددة حــول احتياجــات الإصلاح، وتحــرص أيضــاًً علــى 
توزيــع هــذه المذكــرات علــى الــدول التــي مــن المرجــح أن تقــدم توصيــات قويــة بشــأن حريــة التعبيــر، ولكــن 

جــودة توصيــات الــدول بشــأن حريــة التعبيــر أفضــل بكثيــر بشــكل عــام.

كما ذكر أعلاه، احتوى الاســتعراض الدوري الشــامل لعام 2022 لســوريا على عدد من التوصيات المتعلقة 
بحريــة التعبيــر، بمــا فــي ذلــك ثلاث توصيــات بشــأن إطلاق ســراح المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، وتوصيــة 
واحــدة بشــأن إنهــاء اضطهــاد ومضايقــة المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، وتوصيــة واحــدة بشــأن احتــرام 
حريــة التعبيــر بشــكل عــام، وتوصيــة واحــدة بشــأن اعتمــاد تشــريعات الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات 
وحريــة الصحافــة. رغــم أن هــذه التوصيــات عامــة جــداًً، إلا أنهــا تركــز علــى الأقــل علــى موضــوع هــذا التقريــر، 
وبالتالــي، ســيكون مــن المفيــد محاولــة دفــع الــدول إلــى التركيز علــى التقدم المحرز في تنفيــذ هذه التوصيات 
فــي الاســتعراض الــدوري الشــامل القــادم. بمــا أن الاســتعراض الــدوري الشــامل الأخيــر لســوريا اكتمــل 

قبــل عاميــن فقــط، فســوف يســتغرق الأمــر ثلاث ســنوات أخــرى حتــى يكــون هنــاك اســتعراض آخــر.
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2.3 أنظمة المعاهدات

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

صادقــت ســوريا علــى عــدد مــن معاهــدات حقــوق الإنســان العالميــة ذات الصلــة بحماية حريــة التعبير وحرية 
الإعلام. مــن بيــن هــذه المعاهــدات العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، الــذي صادقــت 
عليــه ســوريا فــي عــام 1969، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية هــو المعاهــدة الدوليــة 

الرئيســية التــي تضمــن حريــة التعبيــر.

المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  للتنفيــذ بموجــب  رئيســيتان  آليتــان  التقريــر، هنــاك  لأغــراض 
والسياســية.  تشــرف علــى كلتاهمــا لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة، وهــي هيئــة تتألــف مــن 
18 خبيــراًً مســتقلًاً يتــم انتخابهــم مــن قبــل الــدول الأطــراف فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

والسياســية وفقــاًً لشــروط تلــك المعاهــدة.

الآليــة الأولــى، التــي تُُمكّّــن مــن تقديــم شــكاوى فرديــة بشــأن انتهــاكات حقــوق الإنســان، لا تنطبــق للأســف 
علــى ســوريا لأنهــا لــم تصــادق علــى البروتوكــول الاختيــاري )الأول( للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية،89 وهــو ضــروري لتمكيــن هــذه الآليــة. باختصــار، بالنســبة للــدول التــي يغطيهــا هــذا النظــام، 
يمكــن لأي شــخص تقديــم بلاغ يدعــي انتهــاك تلــك الدولــة لحقوقــه الإنســانية. يخضــع هــذا النظــام لفحــص 
القبــول )وهــو مــا يتطلــب عــدداًً مــن الشــروط( ثــم يتــم إحالــة الأمــر إلــى الدولــة المعنيــة للحصــول علــى ردهــا. 
يتيــح هــذا الإجــراء، الــذي يتــم بالكامــل فــي شــكل مكتــوب، دون أي جلســة اســتماع، بعــض الــردود مــن جانــب 
كل مــن المشــتكي والدولــة قبــل أن يتــم عرضــه علــى لجنــة حقــوق الإنســان للنظــر فيــه. ثــم تتبنــى لجنــة 
ــة، والمســائل محــل  ــي حددتهــا للقضي ــق الت ــي تحــدد الحقائ حقــوق الإنســان مــا يســمى بالملاحظــات، الت
النــزاع فــي القضيــة، والمذكــرات المختلفــة التــي قدمتهــا الأطــراف، ثــم قــرار لجنــة حقــوق الإنســان، والــذي 

غالبــاًً مــا ينقســم إلــى آرائهــا بشــأن القبــول ثــم جوهــر القضيــة.90

بالنســبة لــدول مثــل ســوريا، التــي لا تقــع تحــت ولايــة أحــد الأنظمــة الإقليميــة لحقــوق الإنســان فــي أوروبــا 
ــة  ــي الخــاص بالحقــوق المدني ــة بموجــب العهــد الدول ــا، فــإن نظــام الشــكاوى الفردي والأمريكتيــن وأفريقي
والسياســية يمثــل الخيــار الوحيــد تقريبــاًً للنظــر الفــردي فــي مســائل حقــوق الإنســان علــى المســتوى 
الدولــي. علــى هــذا النحــو، فهــو آليــة مهمــة للغايــة. صادقــت 117 دولــة علــى البروتوكــول الاختيــاري )الأول(، 
بمــا فــي ذلــك عــدد مــن الــدول فــي شــمال أفريقيــا، ولكــن لــم يصــادق عليــه أي دولــة فــي الشــرق الأوســط.91

الآلية الثانية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هي دورة الإبلاغ المنتظمة التي بموجبها 
مــن المتوقــع أن تقــدم جميــع الــدول تقاريــر عــن "التدابيــر التــي اتخذتهــا والتــي تعطــي مفعــولًاً للحقــوق 
المعتــرف بهــا" فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية )المــادة 40)1((. اكتملــت الــدورة 
الأولــى لســوريا فــي عــام 1977، والثانيــة فــي عــام 2001، والثالثــة فــي عــام 2005 وهــي الآن فــي منتصــف دورة 
الإبلاغ الرابعــة. وفقــاًً للمــادة 40)1( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، التــي تلــزم 
بتقديــم هــذه التقاريــر الدوريــة، يجــب تقديــم التقريــر الأول فــي غضــون عــام واحــد مــن دخــول العهــد الدولــي 
 الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية حيــز النفــاذ بالنســبة للدولــة وبعــد ذلــك "كلمــا طلبــت اللجنــة ذلــك".
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يا كات حقوق الإنسان ضد الصحفيين في سور مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم وانتها 24

بمــا أن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لــم يدخــل حيــز النفــاذ إلا فــي عــام 1976، 
فقــد جــاءت الــدورة الأولــى لســوريا فــي الوقــت المناســب. كانــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان تعمــل 
تقليديــاًً علــى أســاس دورة مدتهــا خمــس ســنوات لهــذه التقاريــر الدوريــة، ولكــن كانــت هنــاك فجــوة مدتهــا 
24 عامــاًً بيــن الــدورة الأولــى والثانيــة لســوريا، ويرجــع ذلــك علــى الأرجــح إلــى عــدم تقديــم ســوريا تقاريــر. تــم 
تقســيم الدورتيــن الثانيــة والثالثــة بشــكل مناســب ولكــن كانــت هنــاك فجــوة مدتهــا 17 عامــاًً قبــل أن تقــدم 

ســوريا تقريرهــا الرابــع فــي عــام 2022.

وفقــاًً لنهــج الــدورة التقليديــة التــي تســتغرق خمــس ســنوات، تقــدم الــدول تقاريرهــا، وتحضــر لجنــة حقــوق 
الإنســان قائمــة بالقضايــا، وتســتجيب الدولــة، ثــم تعــد اللجنــة ملاحظاتهــا الختاميــة، وتســلط الضــوء 
علــى النجاحــات والمخــاوف وتقــدم التوصيــات. انتقلــت لجنــة حقــوق الإنســان الآن إلــى مــا تســميه دورة 
المراجعــة المتوقعــة أو إجــراء إعــداد التقاريــر المبســط،92 وهــي دورة مدتهــا ثمانــي ســنوات تبــدأ بإعــداد 
لجنــة حقــوق الإنســان لقائمــة بالقضايــا، وإعــداد الدولــة للــردود، ثــم إجــراء مراجعــة دوريــة إذا لــزم الأمــر، ثــم 
إعــداد الملاحظــات الختاميــة. بمــا أن ســوريا لــم تعــد تقريــراًً منــذ فتــرة طويلــة، فــإن دورتهــا الحاليــة )الرابعــة( 
تتبــع النهــج التقليــدي، أي البــدء بتقريــر الدولــة، الــذي نُُشــر فــي 27 مايو/أيــار 2022. نُُشــرت قائمــة القضايــا 
المتعلقــة بالتقريــر الــدوري الرابــع للجمهوريــة العربيــة الســورية فــي مــارس/آذار 93.2023 كمــا ذكــر أعلاه، 
أدرِِج عــدد مــن قضايــا حريــة التعبيــر مثــل الرقابــة علــى وســائل الإعلام، وإجبــار الصحفييــن علــى الكشــف 
اســتقلال  لحمايــة  المتخــذة  والتدابيــر  الصحفييــن،  علــى  والاعتــداءات  البــث،  ومراقبــة  مصادرهــم،  عــن 
وســائل الإعلام، والجهــود الراميــة إلــى إلغــاء تجريــم التشــهير، والجهــود الراميــة إلــى مواءمــة قانــون الجرائــم 
الإلكترونيــة وقانــون العقوبــات وقانــون الإعلام وقانــون مكافحــة الإرهــاب مــع المعاييــر الدوليــة.94 كان 
الموعــد النهائــي لتقديــم التقاريــر مــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي هــو 3 يونيو/حزيــران 2024، وســيتم 

النظــر فــي تقريــر ســوريا فــي الــدورة 141 للجنــة، التــي ســتعقد مــن 1 إلــى 23 يوليو/تمــوز 95.2024

عــادة تكــون الملاحظــات الختاميــة أقــل مــن 15 صفحــة، وتغطــي جميــع الحقــوق المحميــة فــي العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، بحيــث يركــز قســم قصيــر فقــط مــن الملاحظــات عــادة 
علــى حريــة التعبيــر وحريــة الإعلام، وهــذا يتوقــف بالطبــع علــى وجهــة نظــر اللجنــة بشــأن التسلســل الهرمــي 

ــة المعنيــة. ــات المتعلقــة بحقــوق الإنســان التــي تواجههــا الدول للتحدي

يتــم تشــجيع منظمــات المجتمــع المدنــي علــى تقديــم مذكــرات إلــى لجنــة حقــوق الإنســان كجــزء مــن عمليــة 
إعــداد التقاريــر الدوريــة. هنــاك جــدول زمنــي لذلــك، يتــم نشــره علــى صفحــة الدولــة فــي عمليــة المراجعــة،96 
كمــا أن اللجنــة لديهــا دليــل موجــز حــول هــذه العمليــة. تقتصــر المذكــرات علــى 10000 كلمــة أو مــا يقــرب مــن 
15 صفحــة. كمــا يمكــن للمنظمــات تقديــم مذكــرات شــفوية أثنــاء النظــر فــي تقريــر الدولــة مــن قبــل اللجنــة.

لــدى لجنــة حقــوق الإنســان إجــراء متابعــة تحــدد مــن خلالــه توصيتيــن إلــى أربــع توصيــات محــددة مــن 
الملاحظــات الختاميــة والتــي تتطلــب اهتمامــاًً فوريــاًً والتــي تعتبــر أنــه يمكــن تنفيذهــا فــي غضــون عــام. 
يُُطلــب مــن الدولــة المعنيــة أن تقــدم تقريــراًً عــن التدابيــر التــي اتخذتهــا لتنفيــذ هــذه التوصيــات بعــد مــرور 

عــام علــى اعتمــاد الملاحظــات الختاميــة.

.https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/ccpr/predictable-review-cycle انظر 	92
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يا كات حقوق الإنسان ضد الصحفيين في سور 25مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم وانتها

يتولــى شــخص تــم تعيينــه "كمقــرر متابعــة" مراجعــة تقريــر الدولــة وتقــرر لجنــة حقــوق الإنســان التدابيــر 
المناســبة للمتابعــة، بعــد تحديــد مــا إذا كانــت الدولــة قــد عالجــت القضيــة، أو أحــرزت تقدمــاًً ولكنهــا تحتــاج 
إلــى بــذل المزيــد مــن الجهــد، أو لــم تتحــرك إلــى الأمــام أو أدت إلــى تفاقــم المشــكلة )وســيتم إبلاغ الدولــة 

المعنيــة بهــذا القــرار(.

اتفاقيــات مناهضــة التعذيــب وحقــوق الطفــل والقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
ضــد المــرأة والقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري

ــة القاســية أو  ــة أو العقوب ــره مــن ضــروب المعامل ــة مناهضــة التعذيــب وغي ــى اتفاقي صادقــت ســوريا عل
اللاإنســانية أو المهينــة )19) (CAT أغســطس/آب 2004(، واتفاقيــة حقــوق الطفــل97 )15) (CRC يوليــو/
تمــوز 1993(، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )CEDAW) (28 مــارس/آذار 2003(، 
والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري )CERD) (21 أبريل/نيســان 1969(. لــكل 
مــن هــذه المعاهــدات هيــكل مماثــل للتنفيــذ، وكل منهــا تشــرف عليــه لجنــة مــن الخبــراء )18 خبيــراًً، مثــل 
لجنــة حقــوق الإنســان، لاتفاقيــة حقــوق الطفــل واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، 
و10 خبــراء لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب و23 خبيــراًً لاتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
المــرأة(. كل منهــا لــه نظامــاًً منتظمــاًً للإبلاغ ممــاثلًاً لمــا هــو موجــود فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية، وكل منهــا ينــص أيضــاًً علــى تقديــم شــكاوى فرديــة فيمــا يتصــل بالــدول التــي صادقت 

علــى الإجــراء الخــاص بذلــك. لــم تصــادق ســوريا علــى أي مــن إجــراءات الشــكاوى الفرديــة.

ــم  ــي بتقدي ــات لمنظمــات المجتمــع المدن ــة، تســمح كل هــذه الآلي ــر الدوري ــم التقاري بالنســبة لنظــام تقدي
تقاريــر موازيــة، كمــا تســمح أغلبهــا لمنظمــات المجتمــع المدنــي بتقديــم عــروض شــفوية أثنــاء النظــر فــي 
المســألة أمــام الهيئــة المعنيــة. كمــا تتبــع كل منهــا نهجــاًً ممــاثلًاً فــي تقديــم التقاريــر، حيــث تدعــو هيئــات 
الــدول إلــى تقديــم تقاريرهــا الأوليــة فــي غضــون عــام أو عاميــن مــن دخــول المعاهــدة حيــز النفــاذ بالنســبة 
لتلــك الدولــة، ثــم بشــكل دوري كل عاميــن أو أربعــة أعــوام أو خمســة أعــوام. وعلــى وجــه التحديــد، بموجــب 
اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، 
ينبغــي تقديــم التقاريــر بعــد عــام واحــد، ثــم كل أربعــة أعــوام بعــد ذلــك )المــادة 19)1((. بالنســبة لاتفاقيــة 
حقــوق الطفــل، يتعيــن تقديــم التقريــر الأول فــي غضــون عاميــن ثــم كل خمســة أعــوام بعــد ذلــك )المــادة 
44(. تنــص اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة علــى تقديــم التقريــر الأول فــي غضــون 
عــام واحــد ثــم كل أربعــة أعــوام بعــد ذلــك أو كلمــا طلبــت لجنــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
المــرأة ذلــك )المــادة 18)1((. أخيــراًً، بموجــب اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، ينبغــي 
تقديــم التقريــر الأول فــي غضــون عــام واحــد وبعــد ذلــك كل عاميــن أو، مثــل اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، كلمــا طلبــت لجنــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري ذلــك )المــادة 

.))1(9

كل مــن هــذه المعاهــدات المختلفــة تحمــي حقوقــاًً مختلفــة قــد تكــون ذات صلــة بمســألة الإفلات من العقاب 
علــى الجرائــم وانتهــاكات حقــوق الإنســان ضــد الصحفييــن وغيرهــم من العاملين فــي وســائل الإعلام والمنافذ 
الإعلاميــة فــي ســوريا. التركيــز فــي اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، كمــا يوحــي الاســم، هو علــى التعذيــب، لذلك فإن 

هــذا وثيــق الصلــة بقضيــة الإفلات مــن العقــاب نظــراًً لانتشــار التعذيــب علــى نطاق واســع في ســوريا.
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تحمــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــدداًً مــن حقــوق الأطفــال، والتــي تعــرف بأنهــا حقــوق الأطفــال الذيــن تقــل 
أعمارهــم عــن 18 عامــاًً، مــا لــم ينــص التشــريع الوطنــي ذي الصلــة علــى ســن مختلــف. تشــمل هــذه الحقــوق 
الحــق فــي حريــة التعبيــر الــذي تضمنــه المــادة 13، بشــروط متطابقــة تقريبــاًً مــع المــادة 19)2( و)3( مــن 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية )انظــر أيضــاًً المادتيــن 12 و15، حيــث تضمــن المــادة 
الأخيــرة للأطفــال الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات مــن مصــادر متنوعــة، بمــا فــي ذلــك وســائل الإعلام(. 
تضمــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل أيضــاًً حقــوق الأطفــال فــي عــدم التعــرض للتمييــز )المــادة 2(، وفــي التجمــع 
الســلمي )المــادة 15(، وفــي عــدم التعــرض للإســاءة الجنســية )المــادة 34(، وفــي عــدم التعــرض للتعذيــب 
وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة )المــادة 37(، وفــي احتــرام 

قواعــد القانــون الإنســاني الدولــي )المــادة 38( وفــي حقــوق الإجــراءات الجنائيــة الواجبــة )المــادة 40(.

تحمــي اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة عــدداًً مــن حقــوق المــرأة، مــع التركيــز القــوي، 
كمــا يوحــي اســم الاتفاقيــة، علــى مكافحــة التمييــز. مــن بيــن المجــالات المحــددة التــي تناولتهــا اتفاقيــة 
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة والتــي قــد تكــون أكثــر صلــة بقضيــة الإفلات مــن العقــاب 
التــي تشــكل موضــوع هــذا التقريــر إنهــاء الاتجــار بالنســاء واســتغلالهن جنســياًً )المــادة 6(. تركــز اتفاقيــة 
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، فــي المقــام الأول علــى إنهــاء التمييــز. مــع ذلــك، ونظــراًً 
للــدلالات العرقيــة القويــة للصراعــات المختلفــة فــي ســوريا، فقــد تكــون ذات صلــة بقضيــة الإفلات مــن 
العقــاب علــى الجرائــم وانتهــاكات حقــوق الإنســان ضــد الصحفييــن وغيرهــم مــن العامليــن فــي وســائل 

الإعلام.

اكتملــت الــدورة الكاملــة الأخيــرة للتقاريــر عــن ســوريا بموجــب اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، الــدورة الثانيــة، 
باعتمــاد الملاحظــات الختاميــة فــي يونيو/حزيــران 98.2012 كان مــن المفتــرض أن تقــدم ســوريا تقريــراًً كدولــة 
طــرف فــي مايو/أيــار 2014، ولكــن هــذا لــم يحــدث بعــد.99 قدمــت منظمتــان مــن منظمــات المجتمــع المدنــي 
تقاريــر موازيــة للــدورة الثانيــة. فــي ملاحظاتهــا الختاميــة لعــام 2012، أعربــت لجنــة مناهضــة التعذيــب عــن 
زاء "الاســتخدام الواســع النطــاق للتعذيــب والمعاملــة القاســية واللاإنســانية للمعتقليــن  "قلقهــا البالــغ" إ
والأفــراد المشــتبه فــي مشــاركتهم فــي المظاهــرات والصحفييــن ومدونــي الإنترنــت"، فــضلًاً عــن "قتــل 

الصحفييــن والمحاميــن والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان والناشــطين".100 ـثـم دـعـت ـسـوريا إـلـى

الإنســان  عــن حقــوق  الصحفييــن والمدافعيــن  الهجمــات ضــد  الفــوري لجميــع  الوقــف 
والمناصريــن، واتخــاذ جميــع الخطــوات اللازمــة لضمــان حمايــة جميــع الأشــخاص، بمــا فــي 
ــون حقــوق الإنســان، مــن أي ترهيــب أو عنــف نتيجــة لأنشــطتهم  ــن يراقب ــك أولئــك الذي ذل
وممارســتهم لضمانــات حقــوق الإنســان، وضمــان التحقيــق الســريع والمحايــد والفعــال 
ذلــك  فــي  بمــا  الإنصــاف  وتوفيــر  الجنــاة  ومعاقبــة  ومقاضــاة  الأفعــال،  هــذه  مثــل  فــي 

للضحايــا.101 التعويــض 
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نظــراًً لأن ســوريا توقفــت فعليــاًً عــن الإبلاغ بموجــب هــذه الآليــة، فليــس مــن الواضــح متــى قــد تحــدث 
الــدورة التاليــة. لكــن بمجــرد أن يتــم ذلــك، فمــن الواضــح أنــه مــن المهــم لمنظمــات المجتمــع المدنــي 
وغيرهــا أن تقــدم معلومــات ذات صلــة إلــى لجنــة مناهضــة التعذيــب بشــأن الانتهــاكات ذات الصلــة ضــد 

الصحفييــن وغيرهــم مــن العامليــن فــي وســائل الإعلام.

انتهــت آخــر دورة إعــداد تقاريــر لســوريا بموجــب اتفاقيــة حقــوق الطفــل، وهــي الخامســة، فــي عــام 2019 
باعتمــاد الملاحظــات الختاميــة مــن قبــل لجنــة اتفاقيــة حقــوق الطفــل فــي 6 مــارس/آذار 2019، حيــث 
اختتمــت الــدورة الســابقة فــي عــام 2012. كان مــن المقــرر تقديــم تقريــر الدولــة التالــي فــي 13 فبراير/شــباط 
2024 ولكــن يبــدو أنــه لــم يتــم تقديمــه بعــد. قدمــت بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي تقاريــر موازيــة فــي 

الــدورة الخامســة.102

إلــى  التعبيــر والوصــول  للــدورة الخامســة بضــع تعليقــات حــول حريــة  الختاميــة  تضمنــت الملاحظــات 
ــر  ــة التعبي ــرام الكامــل لحقــوق الطفــل فــي حري المعلومــات، داعيــة ســوريا بشــكل عــام إلــى "ضمــان الاحت
وحريــة تكويــن الجمعيــات والتجمــع الســلمي" و"ضمــان وصــول الأطفــال إلــى المعلومــات والمــواد مــن 
مجموعــة متنوعــة مــن المصــادر الوطنيــة والدوليــة بجميــع أشــكالها، بمــا فــي ذلــك الإنترنــت".103 أشــارت 
لجنــة حقــوق الطفــل إلــى الهجمــات علــى الأطفــال والاعتــداء عليهــم جنســياًً وغيــر ذلــك مــن الأضــرار 
ــة القاســية  ــددت بوجــود التعذيــب علــى نطــاق واســع والعقوب التــي لحقــت بهــم نتيجــة للصــراع.104 كمــا ن
واللاإنســانية للأطفــال الذيــن تــم اعتقالهــم ودعــت ســوريا إلــى التحقيــق فــي جميــع مزاعــم هــذا النــوع مــن 
انتهــاكات حقــوق الإنســان.105 هــذه ليســت ســوى بعــض الإشــارات ذات الصلــة فــي الملاحظــات الختاميــة. 
لــم يشــر أي مــن هــذه الإشــارات علــى وجــه التحديــد إلــى قضيــة الصحفييــن الأطفــال أو غيرهــم مــن العاملين 
فــي وســائل الإعلام. مــع ذلــك، إذا تــم تقديــم أدلــة علــى مثــل هــذه الفظائــع إلــى لجنــة حقــوق الطفــل، فقــد 
ــرراًً للإشــارة إليهــا. نظــراًً لأن الــدورة القادمــة لســوريا بموجــب اتفاقيــة حقــوق  يكــون هــذا علــى الأرجــح مب
الطفــل يجــب أن تكــون قريبــة نســبياًً، اعتمــاداًً علــى موعــد تقديــم ســوريا لتقريرهــا الحكومــي، فقــد يمثــل هــذا 

فرصــة مثيــرة للاهتمــام لمشــاركة المجتمــع المدنــي فــي هــذا المجــال.

انتهــت آخــر دورة إعــداد تقاريــر مكتملــة لســوريا بموجــب اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
المــرأة، مثــل دورة إعــداد التقاريــر الثانيــة فقــط لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، باعتمــاد الملاحظــات الختاميــة 
فــي يوليو/تمــوز 106.2014 وليــس مــن الواضــح مــن ســجلات الأمــم المتحــدة مــا حــدث بعــد ذلــك حيــث يبــدو 
أنــه لــم يتــم تحديــد موعــد لتقريــر الــدورة الثالثــة. قدمــت بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي تقاريــر موازيــة 
للــدورة الثانيــة. فــي الملاحظــات الختاميــة لعــام 2014، لــم تشــر لجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة علــى 
وجــه التحديــد إلــى الصحافييــن، ولكنهــا دعــت ســوريا إلــى "ضمــان حقــوق الإنســان للناشــطات، وخاصــة 
حريــة التنقــل والتعبيــر والتجمــع وتكويــن الجمعيــات والجنســية والحريــة وسلامــة الشــخص والوصــول إلــى 
العدالــة"107 وضمــان "تمكيــن المــرأة مــن المشــاركة بحريــة فــي الحيــاة السياســية والعامة، بشــكل مســتقل 
 عــن الحكومــة، وفــي بيئــة مواتيــة مــع الاحتــرام الكامــل لحريتهــا فــي التعبيــر وتكويــن الجمعيــات والتجمــع".108
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ــز العنصــري بيــن  ــى التميي ــة القضــاء عل ــة للجن ــر الدوري ــة إعــداد التقاري شــاركت ســورية بانتظــام فــي عملي
ــم  ــم تقدي ــم يت ــك، ل ــة. مــع ذل ــر وخاضــت عشــرة دورات كامل عامــي 1971 و1992، حيــث قدمــت عشــرة تقاري
تقريــر الدولــة الطــرف التالــي، الــذي كان مــن المقــرر تقديمــه فــي مايو/أيــار 2000، ولــم يكــن هنــاك أي تعــاون 

مــع الآليــة منــذ ذلــك الحيــن.109

الميثاق العربي لحقوق الإنسان

تــم اعتمــاد النســخة الأولــى مــن الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان110 فــي 15 ســبتمبر/أيلول 1994، ولكــن 
لــم تصــدق عليــه أي دولــة. ثــم تــم اعتمــاد نســخة محدثــة فــي عــام 2004، ودخلــت حيــز التنفيــذ فــي عــام 
2008، بعــد تصديــق ســبع دول عليهــا. ســوريا مــن بيــن الــدول التــي صادقــت علــى الميثــاق العربــي لحقــوق 

الإنســان.111

يضمــن الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان عــدداًً مــن الحقــوق، بمــا فــي ذلــك حريــة التعبيــر، فــي المــادة 32، 
عـلـى النـحـو التاـلـي

1- يضمــن هــذا الميثــاق الحــق فــي الإعلام وحريــة الــرأي والتعبيــر وكذلــك الحــق فــي 
اســتقاء الأنبــاء والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى الآخريــن بــأي وســيلة ودونمــا اعتبــار 

الجغرافيــة. للحــدود 

2- تمــارس هــذه الحقــوق والحريــات فــي إطــار المقومــات الأساســية للمجتمــع ولا 
تخضــع إلا للقيــود التــي يفرضهــا احتــرام حقــوق الآخريــن أو ســمعتهم أو حمايــة الأمــن 

الوطنــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة.

هــذا الضمــان إيجابــي بقــدر مــا يحمــي الحــق فــي حريــة التعبيــر والحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات. مــع 
ذلــك، فهــو مقيــد بشــرط ممارســته بمــا يتفــق مــع "القيــم الأساســية للمجتمــع"، وهــي صياغــة غامضــة لا 
تخضــع لأي قيــود. كمــا يفتقــر اختبــار القيــود إلــى شــرط أن تكــون هــذه القيــود منصــوص عليهــا فــي القانــون. 
قائمــة الأســباب لتقييــد حريــة التعبيــر هــي نفســها الــواردة فــي المــادة 19 )3( مــن العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية. بــدلًاً مــن اختبــار الضــرورة، يشــير الميثــاق إلــى فكــرة "الإلــزام"، والتــي، اعتمــاداًً 

علــى التفســير، يمكــن أن تعــادل نفــس الشــيء تقريبــاًً.

بعكــس جميــع الأنظمــة الإقليميــة الأخــرى لحمايــة حقــوق الإنســان - أي داخــل أوروبــا والأمريكتيــن وأفريقيــا 
- لا يســمح الميثــاق بتقديــم شــكاوى فرديــة. بــدلًاً مــن ذلــك، وكمــا هــو الحــال مــع مختلــف معاهــدات الأمــم 
المتحــدة، تنــص المــادة 48 ببســاطة علــى آليــة للإبلاغ، فــي البدايــة فــي غضــون عــام واحــد من دخــول الميثاق 

حيــز النفــاذ بالنســبة لدولــة طــرف، وبعــد ذلــك كل ثلاث ســنوات.
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تــم اعتمــاد نظــام أساســي منفصــل للمحكمــة العربيــة لحقــوق الإنســان فــي عــام 2014. مــع ذلــك، وفقًًــا 
للمــادة 19 )1( مــن النظــام الأساســي،112 لا يجــوز إلا للدولــة التــي يدعــي مواطنهــا أنــه ضحيــة لانتهــاك 
حقــوق الإنســان رفــع قضيــة أمــام المحكمــة، بينمــا يجــوز للــدول أيضــاًً، وفقــاًً للمــادة 19 )2(، تقبــل أن 
ترفــع المنظمــات غيــر الحكوميــة المعتمــدة قضايــا نيابــة عــن الأفــراد. تعرضــت المحكمــة والأنظمــة 
بموجــب النظــام الأساســي لانتقــادات شــديدة مــن قبــل مجموعــة مــن الجهــات الفاعلــة فــي مجــال حقــوق 
الإنســان.113 علــى أي حــال، حتــى 29 مايو/أيــار 2024، لــم تصــادق أي دولــة بعــد علــى النظــام الأساســي.114

3.3 آليات متخصصة لسوريا

وفــرت الأمــم المتحــدة أربــع آليــات متخصصــة لســوريا، وكلهــا ذات صلــة بقضيــة مكافحــة الإفلات مــن 
العقــاب علــى الجرائــم وانتهــاكات حقــوق الإنســان ضــد الصحفييــن وغيرهــم مــن العامليــن فــي وســائل 
الإعلام والمنافــذ الإعلاميــة. اللجنــة الدوليــة المســتقلة للتحقيــق فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية هــي 
الأولــى مــن نوعهــا.115 أنشــئت اللجنــة لأول مــرة فــي 22 أغســطس/آب 2011 بموجــب قــرار مجلــس حقــوق 
الإنســان رقــم S-17/1.116 كلــف القــرار اللجنــة بالتحقيــق فــي "جميــع الانتهــاكات المزعومــة للقانــون الدولــي 
لحقــوق الإنســان منــذ مــارس/آذار 2011 فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية" وتحديــد "الوقائــع والظــروف التــي 
قــد ترقــى إلــى مثــل هــذه الانتهــاكات والجرائــم المرتكبــة، وحيثمــا أمكــن، تحديــد المســؤولين عنهــا بهــدف 
ضمــان محاســبة مرتكبــي الانتهــاكات،117 بمــا فــي ذلــك تلــك التــي قــد تشــكل جرائــم ضــد الإنســانية". تــم 
تمديــد ولايــة اللجنــة الدوليــة المســتقلة للتحقيــق فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية بشــكل مســتمر منــذ 
إنشــائها لأول مــرة، وكان آخرهــا مــن خلال القــرار 55/22، الــذي تــم اعتمــاده فــي 4 أبريل/نيســان 118.2024 
تقــدم اللجنــة تقاريــر مكتوبــة وشــفوية إلــى مجلــس حقــوق الإنســان. بالإضافــة إلــى ولايتهــا العامــة، طُُلــب 
مــن لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة النظــر فــي مواقــف محــددة فــي ســوريا، مثــل الأحــداث التــي وقعــت 

فــي الحولــة119 فــي عــام 2012 والأحــداث التــي وقعــت فــي حلــب فــي عــام 120.2016

صــدر أحــدث تقريــر للجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة فــي 9 فبراير/شــباط 121.2024 تنقســم الإصــدارات 
الأخيــرة مــن هــذه التقاريــر إلــى أقســام تغطــي أجــزاء مختلفــة مــن الــبلاد )تركــز علــى الجهــات الفاعلــة 
الرئيســية المســؤولة عــن كل منطقــة(. تركــز علــى الوضــع العســكري العــام، وانتهــاكات القانــون الإنســاني 
الدولــي، وكذلــك انتهــاكات الحقــوق الأساســية. وفــي تقريــر فبراير/شــباط 2024، ركــز هــذا القســم الأخيــر 
ــر فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة علــى الاســتجابة العنيفــة للاحتجــاج، فــضلًاً عــن  مــن التقري
الهجمــات علــى حريــة التعبيــر، بمــا فــي ذلــك مــن خلال الاعتقــالات التعســفية والاعتقــالات، بمــا فــي ذلــك 

بســبب المنشــورات علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي.122
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يوفــر هــذا التقريــر رســمياًً تفاصيــل دقيقــة إلــى حــد مــا عــن الهجمــات علــى الصحفييــن وغيرهــم. ترحــب لجنــة 
التحقيــق الدوليــة المســتقلة بالمســاهمات المقدمــة مــن الأفــراد ومنظمــات المجتمــع المدنــي، ولديهــا 
جــدول زمنــي محــدد وثابــت لتقديــم مثــل هــذه المســاهمات، أي بحلــول الأول مــن يونيو/حزيــران لتقريــر 
ســبتمبر/أيلول )الــذي يغطــي الأحــداث مــن يناير/كانــون الثانــي إلــى يونيو/حزيــران( والأول مــن ديســمبر/

كانــون الأول لتقريــر مــارس/آذار )الــذي يغطــي الأحــداث مــن يوليو/تمــوز إلــى ديســمبر/كانون الأول(، إلــى 
جانــب تفاصيــل الاتصــال.123

هنــاك آليــة متخصصــة أخــرى لســوريا وهــي المقــرر الخــاص المعنــي بحالــة حقــوق الإنســان فــي الجمهوريــة 
العربيــة الســورية. حتــى نوفمبر/تشــرين الثانــي 2023، أنشــأ مجلــس حقــوق الإنســان 46 ولايــة موضوعيــة 
و14 ولايــة قطريــة، ومــن بينهــا المقــرر الخــاص لســوريا. تصــف الأمــم المتحــدة هــذه الولايــات بأنهــا "خبــراء 
مســتقلون فــي مجــال حقــوق الإنســان مكلفــون بإعــداد التقاريــر وتقديــم المشــورة بشــأن حقــوق الإنســان 
مــن منظــور موضوعــي أو خــاص بــكل دولــة".124 بشــكل عــام، يجــوز لهــذه الولايــات القيــام بزيــارات قطريــة 
لتقييــم الوضــع )مــع التركيــز علــى القضيــة الموضوعيــة ذات الصلــة للولايــات الموضوعيــة(، والعمــل علــى 
الشــكاوى الفرديــة مــن خلال الدخــول فــي حــوار مــع الــدول بشــأنها وزيــادة الوعــي بأوضــاع حقــوق الإنســان.

كان المقــرر الخــاص لســوريا مقــرراًً فــي الأصــل بموجــب قــرار مجلــس حقــوق الإنســان S-18/1 المــؤرخ 2 
ديســمبر/كانون الأول 125.2011 يمــنح الــقرار للمــقرر الــخاص تفويــاًًض للقــيام بــما يــلي

تنفيــذ  عــن  فــضلًاً  الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  فــي  الإنســان  حقــوق  حالــة  ]رصــد[ 
التوصيــات التــي قدمتهــا لجنــة التحقيــق الموجهــة إلــى ســلطات الجمهوريــة العربيــة 
الســورية وقرارات مجلس حقوق الإنســان بشــأن حالة حقوق الإنســان في الجمهورية 

العربيــة الســورية.126

ــة التحقيــق".127 علاوة علــى ذلــك،  ــة لجن ــاًً إلا "بمجــرد انتهــاء ولاي ــن يتــم إنشــاء التفويــض عملي مــع ذلــك، ل
فــإن الشــخص الــذي تــم تعيينــه حــاملًاً للتفويــض - الســيد باولــو ســيرجيو بينيــرو )مــن البرازيــل( - هــو حاليــاًً 

رئيــس لجنــة التحقيــق.128

هنــاك آليــة أخــرى مهمــة للأغــراض الحاليــة وهــي الآليــة الدوليــة المحايــدة والمســتقلة للمســاعدة في التحقيق 
وملاحقة الأشــخاص المســؤولين عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية 
الســورية منــذ مــارس/آذار IIIM( 2011(، والتــي أنشــئت بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمم المتحدة المــؤرخ 21 
ديســمبر/كانون الأول 129.2016 تــم تأســيس هــذه الآليــة بعــد أن حــال حــق النقــض )الفيتــو( فــي مجلــس الأمــن 

التابــع للأمــم المتحــدة دون إحالــة الوضــع فــي ســوريا إلــى المحكمة الجنائيــة الدولية.

.https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/iici-syria/independent-international-commission :انظر الرابط التالي 	123
.https://www.ohchr.org/en/special-procedures-human-rights-council :انظر الرابط التالي 	124

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/SpecialSession/Session18/A-HRC-RES-S-18-1_ ،1/A/HRC/RES/S-18 	125
.en.pdf
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لا تتمتــع الآليــة بســلطة إطلاق ملاحقــات قضائيــة خاصــة بهــا. بــل إنهــا تهــدف بــدلًاً مــن ذلــك إلــى تقديــم 
الدعــم للســلطات القضائيــة التــي أطلقــت أو قــد تطلــق تحقيقــات وملاحقــات قضائيــة ضــد مرتكبــي الجرائم 
المشــتبه بهــم فــي ســوريا. للقيــام بذلــك، تجمــع الآليــة الأدلــة مــن مجموعــة واســعة مــن المصــادر، بمــا فــي 
ــة التــي تجمعهــا فــي مســتودع مركــزي للمعلومــات  ذلــك منظمــات المجتمــع المدنــي. ويتــم تخزيــن الأدل
والأدلــة، والــذي يحكمــه قواعــد ســرية صارمــة ويطبــق تدابيــر أمنيــة صارمــة للمعلومــات. ثــم تتــم مشــاركة 
هــذه المعلومــات مــع الســلطات الرســمية ذات الصلــة )أي تلــك التــي لديهــا تفويــض رســمي للتحقيــق فــي 
الجرائــم وملاحقتهــا( فــي الولايــات القضائيــة المســتهدفة، إمــا عنــد الطلــب أو بشــكل اســتباقي عندمــا تــرى 
الآليــة الحاجــة إلــى أدلتهــا. لا تقــدم الآليــة تقاريــر علنيــة عــن عملهــا، نظــراًً لطبيعــة هــذا العمــل، لكنهــا تقــدم 

تقريــراًً ســنوياًً إلــى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة حــول "أنشــطتها وأولوياتهــا ومتطلبــات التمويــل".

الولايــة الرســمية للآليــة الدوليــة المحايــدة والمســتقلة مذكــورة فــي الفقــرة 4 مــن القــرار 71/248، الــذي 
لـي لـى النـحـو التاـ أنـشـأها، عـ

الدولــي  الإنســاني  القانــون  انتهــاكات  علــى  الأدلــة  وتحليــل  وحفــظ  وتوحيــد  ]جمــع 
وانتهــاكات حقــوق الإنســان وتجاوزاتهــا وإعــداد الملفــات مــن أجــل تســهيل وتســريع 
الإجــراءات الجنائيــة العادلــة والمســتقلة، وفقًًــا لمعاييــر القانــون الدولــي، فــي المحاكــم 
أو الهيئــات القضائيــة الوطنيــة أو الإقليميــة أو الدوليــة التــي لهــا أو قــد يكــون لهــا فــي 

المســتقبل ولايــة قضائيــة علــى هــذه الجرائــم، وفقــاًً للقانــون الدولــي.

لــدى الآليــة الدوليــة المحايــدة والمســتقلة مذكــرة خاصــة حــول مشــاركتها مــع منظمــات المجتمــع المدنــي 
عـلـى موقعـهـا عـلـى الإنترـنـت، والـتـي تـنـص عـلـى

الآليــة الدوليــة المحايــدة والمســتقلة مكلفــة بإنشــاء حــوار ثنائــي الاتجــاه مــع منظمــات 
المنتظمــة  المشــاورات  خلال  مــن  معهــا  والتواصــل  الســورية  المدنــي  المجتمــع 
وفعاليــات التوعيــة المســتهدفة واجتماعــات الحــوار نصــف الســنوية إلــى جانــب توزيــع 
النشــرات الإخباريــة المنتظمــة التــي تقــدم تحديثــات حــول عملهــا. قامــت الآليــة الدوليــة 
مــع  التشــغيلية  علــى مشــاركتها  الرســمي  الطابــع  بإضفــاء  والمســتقلة  المحايــدة 
منظمــات المجتمــع المدنــي الســورية مــن خلال التوقيــع علــى بروتوكــول تعــاون فــي 
عــام 2018 لتوفيــر إطــار عــام للتعامــل مــع الآليــة الدوليــة المحايــدة والمســتقلة. وعندما 
يكــون ذلــك مناســباًً، تبــرم الآليــة أيضــاًً مذكــرات تفاهــم فرديــة مــع منظمــات المجتمــع 
المدنــي المحــددة تحــدد التفاصيــل العمليــة والفرديــة مــع أولئــك الذيــن يســعون إلــى 

مشــاركة المــواد.130
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ــم  ــي ت ــات الأخــرى الت ــدة المســتقلة قــد تكــون أقــل شــهرة مــن بعــض الآلي ــة المحاي ــة الدولي رغــم أن الآلي
ــة  ــة بالنســبة للمجموعــات التــي ترغــب فــي رؤي ــر، إلا أنهــا فــي الواقــع مهمــة للغاي تناولهــا فــي هــذا التقري
المســاءلة عــن الجرائــم التــي ارتكبهــا أطــراف مختلفــون فــي ســوريا. فــي نهايــة المطــاف، هنــاك عــدد قليــل 
جــداًً مــن الســبل القانونيــة الملموســة لمثــل هــذه المســاءلة، والتــي يثبــت أن ممارســة الولايــة القضائيــة 
العالميــة مــن قبــل المحاكــم الوطنيــة هــي الوســيلة الرئيســية فــي الممارســة العمليــة )انظــر أدنــاه تحــت 
الخيــارات الوطنيــة للتعويــض(. يمكــن أن تعمــل الآليــة الدوليــة المحايــدة المســتقلة كوســيلة عمليــة 
ــى تلــك  ــي إل ــم جمعهــا مــن قبــل الأفــراد أو منظمــات المجتمــع المدن ــي ت ــه المعلومــات القيمــة الت لتوجي
الولايــات القضائيــة التــي تشــارك فــي الواقــع أو تفكــر فــي إجــراء تحقيقــات أو ملاحقــات قضائيــة. فــي غيــاب 
هــذا التســهيل، ســيكون مــن الصعــب جــداًً علــى منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تحتفــظ بمثــل هــذه 
ــة فــي  ــة الجنائي ــة فــي العدال ــى الجهــات الفاعل ــة توصيــل هــذه المعلومــات إل المعلومــات أن تعــرف كيفي
ــي التــي لديهــا مثــل  ــي، مــن المهــم جــداًً لمنظمــات المجتمــع المدن ــة. بالتال ــات القضائيــة ذات الصل الولاي

ــدة المســتقلة.131 ــة المحاي ــة الدولي هــذه المعلومــات أن تتعــاون مــع الآلي

رابــع وأحــدث آليــة متخصصــة للأمــم المتحــدة فــي ســوريا هــي المؤسســة المســتقلة للمفقوديــن فــي 
الجمهوريــة العربيــة الســورية، التــي أنشــأتها الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي قــرار صــادر فــي 29 يونيو/

حزيران 132.2023 تتمثل المهمة الأساســية للمؤسســة في "توضيح مصير ومكان وجود جميع المفقودين 
فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية وتقديــم الدعــم الكافــي للضحايــا والناجيــن وأســر المفقوديــن".133 لعبــت 
مناصــرة المجتمــع المدنــي دوراًً رئيســياًً فــي إنشــاء المؤسســة.134 ففــي إحاطــة أمــام الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة فــي 25 أبريل/نيســان 2024، أشــار فولكــر تــورك، المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان فــي 
الأمــم المتحــدة، إلــى أن مكتبــه قــام بتعييــن موظفيــن للمؤسســة. بعــد الموافقــة علــى الميزانيــة فــي اليــوم 
الســابق، كانــوا يتوقعــون تعييــن مديــر للمؤسســة فــي الأشــهر المقبلــة. مــع ذلــك، حتــى الذكــرى الســنوية 

لاعتمــاد القــرار الــذي أنشــأها، فــي 29 يونيو/حزيــران 2024، لــم يتــم تعييــن أي مديــر بعــد.135

تجدر الإشارة، كمسألة منفصلة، إلى أنه من المهم لمنظمات المجتمع المدني التي تجمع مثل هذه المعلومات أن تفعل ذلك بطريقة تحافظ عليها  	131
بشكل صحيح بحيث يمكن في النهاية قبولها من قبل المحاكم كدليل، مع مراعاة القواعد الصارمة لمثل هذه الأدلة التي تنطبق في جميع الأنظمة 
القانونية. هذا موضوع معقد يتجاوز نطاق هذا التقرير، لكن مركز القانون والديمقراطية أصدر دليلًاً للصحفيين حول جمع المعلومات وحفظها حول 
https://www.law-democracy.org/live/ الجرائم الدولية والذي قد يكون قراءة مفيدة لمنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال. متاح على

.Manual.War-Crimes.Final_-1.pdf/09/wp-content/uploads/2023
.pdf/n2319047.pdf/47/190/https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n23 ،301/77 القرار 	132

المصدر السابق، الفقرة 2. 	133
134	 انظر، على سبيل المثال، منظمات المجتمع المدني تحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التصويت لصالح إنشاء مؤسسة مستقلة بشأن 

https://www.hrw.org/news/2023/06/23/civil-society-organizations-urge-un-member-states-vote- ،2023 المفقودين في سوريا، 23 يونيو/حزيران
.favor-independent

انظر بيان منظمة سينرجي هيفدستي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لقرار إنشاء المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، 29 يونيو/ 	135
https://hevdesti.org/en/statement-on-first-anniversary-of-the-resolution-to-establish-the-independent-institution-on-missing- ،2024 حزيران

./persons-in-syria
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4.3 آليات الأمم المتحدة العامة الأخرى

هنــاك عــدد مــن المهــام الموضوعيــة ذات الصلــة بالقضيــة التــي نتناولهــا فــي هــذا التقريــر، وهــي الإفلات 
مــن العقــاب علــى الجرائــم وانتهــاكات حقــوق الإنســان ضــد الصحفييــن وغيرهــم مــن العامليــن فــي وســائل 
الإعلام. والمهــام الأولــى والأكثــر أهميــة هــي مهــام المقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة الحــق فــي حريــة 

الــرأي والتعبيــر، والــذي تغطــي ولايتــه، كمــا يشــير العنــوان، حريــة التعبيــر.

يســتطيع هــذا المقــرر الخــاص، مــن بيــن أمــور أخــرى، إصدار رســائل إلى ســوريا بشــأن حالات محــددة لحقوق 
الإنســان، بمــا فــي ذلــك الهجمــات علــى حريــة التعبيــر. أصــدر المقــرر الخــاص مــا لا يقــل عــن 26 رســالة 
مــن هــذا القبيــل منــذ عــام 136.2011 كان أحدثهــا، التــي صــدرت فــي 30 حزيران/يونيــو 137،2023 بالاشــتراك 
مــع المقــرر الخــاص المعنــي بحالــة المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، وفريــق العمــل المعنــي بالاحتجــاز 
التعســفي، والمقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي حريــة التجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات، يركــز علــى 
الاعتــداء الجســدي والترهيــب الــذي تعــرض لــه الســيد جديــع عبــد الله نوفــل، مديــر مركــز الديمقراطيــة 
والحقــوق المدنيــة فــي ســوريا، والــذي يبــدو أنــه مرتبــط بعملــه فــي مجــال حقــوق الإنســان. كان آخرهــا، الــذي 
صــدر فــي 17 آذار/مــارس 138،2021 بالاشــتراك مــع المقــرر الخــاص المعنــي بحــالات الإعــدام خــارج نطــاق 
القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو تعســفاًً، والمقــرر الخــاص المعنــي بحــق كل إنســان فــي التمتــع بأعلــى 
مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة، والمقــرر الخــاص المعنــي بحالــة المدافعيــن عــن حقــوق 

الإنســان، يركــز علــى مقتــل الصحفــي والمدافــع عــن حقــوق الإنســان الســيد حســين خطــاب.

الهــدف مــن مثــل هــذه الاتصــالات هــو الدخــول فــي نوع من الحــوار مع الدولة المعنية، ومــن الناحية المثالية 
مــن أجــل التوصــل إلــى حــل للمســألة. لكــن هــذه الاتصــالات، التــي يتــم نشــرها فــي الوقــت المناســب، تعمــل 
أيضــاًً علــى توفيــر وضــع رســمي للتقاريــر المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان وكذلــك للدعايــة للإجــراءات 

المعنيــة. وليــس مــن الواضــح مــا إذا كانــت ســوريا تســتجيب لمثــل هــذه الاتصــالات.

علــى  للحصــول  المدنــي  المجتمــع  فــي  الفاعلــة  الجهــات  علــى  كبيــر  بشــكل  الخاصــة  المهــام  تعتمــد 
معلومــات حــول الأحــداث علــى الأرض والتــي قــد تبــرر إصــدار رســالة. بالتالــي فمــن المهــم جــداًً لمنظمــات 
المجتمــع المدنــي تقديــم المعلومــات ذات الصلــة للمهــام الخاصــة. كمــا أبــرزت الرســالتان المذكورتــان 
أعلاه، فــإن المهــام الموضوعيــة غالبــاًً مــا تنضــم إلــى حاملــي المهــام الآخريــن ذوي الصلــة عنــد إصــدار مثــل 
هــذه الرســائل. فــي ســياق الهجمــات وانتهــاكات حقــوق الإنســان الموجهــة ضــد الصحفييــن، فــإن مهمــة 
المقــرر الخــاص المعنــي بحالــة المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان ســتكون دائمــاًً تقريبــاًً موجــودة، وبعــد ذلــك، 

اعتمــاداًً علــى الحقائــق، قــد تكــون هنــاك مهــام أخــرى أيضــاًً.

لا  أعلاه.  مذكــور  هــو  كمــا  البلــدان،  إلــى  بزيــارات  الخاصــة  الموضوعيــة  البعثــات  تقــوم  كمــا 
توزيــع  )يجــب  ســوريا  إلــى  بزيــارة  التعبيــر  بحريــة  المعنــي  الخــاص  المقــرر  يقــوم  أن  حاليــا�  يُُتوقــع 
دولــة(.139  193 عددهــا  البالــغ  المتحــدة  الأمــم  فــي  الأعضــاء  الــدول  جميــع  علــى  الزيــارات   هــذه 

https://www.ohchr.org/en/ :يمكن الاطلاع على ثروة من المعلومات حول هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وسوريا على الرابط 	136
https://www.ohchr.org/ :الصفحة الإلكترونية المخصصة للمقرر الخاص المعني بحرية التعبير موجودة على الرابط .countries/syrian-arab-republic

.en/special-procedures/sr-freedom-of-opinion-and-expression
.https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=28192 انظر 	137
.https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26164 انظر 	138

https://spinternet.ohchr.org/ :تتوفر قائمة بجميع الزيارات القطرية إلى سوريا، سواء تمت بالفعل أو كانت متوقعة، منذ عام 1998 على الرابط التالي 	139
.ViewCountryVisits.aspx?visitType=all&country=SYR&Lang=en
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مــع ذلــك، منــذ عــام 2011، قــام المقــرر الخــاص المعنــي بالتأثيــر الســلبي للتدابيــر القســرية الأحاديــة الجانــب 
علــى التمتــع بحقــوق الإنســان، فــي عــام 2023 وأيضــاًً فــي عــام 2018، والمقــرر الخــاص المعنــي بحقــوق 
الإنســان للنازحيــن داخليــاًً، فــي عــام 2016، بزيــارات إلــى البلــدان ذات الصلــة بهــذا التقريــر. تجــدر الإشــارة إلــى 
ــارات التــي يقــوم بهــا المفوضــون إلــى بلــدان أخــرى غيــر ســوريا قــد تكــون ذات صلــة أيضــاًً بالوضــع  أن الزي
فــي ســوريا. علــى ســبيل المثــال، نظــرت زيــارة قــام بهــا فريــق العمــل المعنــي باســتخدام المرتزقــة كوســيلة 
لانتهــاك حقــوق الإنســان وإعاقــة ممارســة حــق الشــعوب فــي تقريــر المصيــر إلــى النمســا فــي عــام 2019، 
مــن بيــن أمــور أخــرى، فــي "العوامــل التحفيزيــة التــي دفعــت الأفــراد إلــى الســفر ]مــن النمســا[ إلــى مناطــق 

الصــراع مثــل تلــك الموجــودة فــي العــراق والجمهوريــة العربيــة الســورية".140

لا تشــير النتائــج الأوليــة لزيــارة المقــرر الخــاص المعنــي بالتأثيــر الســلبي للتدابيــر القســرية الأحاديــة الجانــب 
على التمتع بحقوق الإنســان الدكتورة ألينا دوهان )زيارة 2023(141 إلى الجمهورية العربية الســورية بشــكل 
مباشــر إلــى الصحفييــن، ولكنهــا تضمنــت البيــان التالــي: "أطلــب أيضــاًً مــن جميــع المحاوريــن ضمــان وصــول 
المواطنيــن الســوريين إلــى المعلومــات وممارســة حريــة التعبيــر عبــر الإنترنــت، وســحب القيــود المفروضــة 
علــى اســتخدامهم للأدوات عبــر الإنترنــت".142 لــم يتضمــن تقريــر عــام 2018 إشــارات إلــى الصحفييــن أو حريــة 
ــر.143 مــع ذلــك، فــإن جميــع المقرريــن الخاصيــن للأمــم المتحــدة منفتحــون علــى تلقــي المعلومــات  التعبي
والمــدخلات مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، لذلــك مــن المحتمــل أنــه لــو قدمــت المجموعــات العاملــة 
فــي مجــال حريــة الإعلام معلومــات إلــى هــذا المقــرر الخــاص، فــإن هــذه المعلومــات كانــت ســوف تنعكــس 
فــي التقاريــر. الســبب وراء أهميــة هــذه المهمــة هــو أنهــا تمكنــت مــن زيــارة ســوريا مرتيــن منــذ عــام 2011. 
وينطبــق الشــيء نفســه علــى تقريــر عــام 2016 للمقــرر الخــاص المعنــي بحقــوق الإنســان للنازحيــن داخليــا144ًً 
)أي أنــه لــم يتضمــن إشــارات إلــى الصحفييــن أو حريــة التعبيــر ولكــن ربمــا كان قــد تــم تزويــد المقــرر الخــاص 

بمعلومــات ذات صلــة(.

أخيــراًً، لا ينبغــي إغفــال أن الجهــات الفاعلــة الأكثــر انتظامــاًً فــي الأمــم المتحــدة تصــدر أيضــاًً تقاريــر قــد 
تكــون ذات صلــة بقضيــة الهجمــات أو انتهــاكات حقــوق الإنســان ضــد الصحفييــن وغيرهــم مــن العامليــن 
فــي وســائل الإعلام. علــى ســبيل المثــال، فــي أغســطس/آب 2022، أصــدر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة 
تقريــراًً عــن المفقوديــن فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية.145 فــي يونيو/حزيــران 2022، أصــدرت مفوضيــة 
الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان تقريــراًً عــن الوفيــات بيــن المدنييــن فــي الجمهوريــة العربيــة 
ــر مرئيــة للغايــة وتجــذب الكثيــر مــن الاهتمــام. ينبغــي لمنظمــات المجتمــع  الســورية.146 مثــل هــذه التقاري
المدنــي التــي تركــز علــى الإفلات مــن العقــاب علــى الهجمــات وانتهــاكات حقــوق الإنســان ضــد الصحفييــن 
وغيرهــم مــن العامليــن فــي وســائل الإعلام، قــدر الإمــكان، أن تفكــر أيضــاًً فــي تقديــم معلومــات لإبلاغ هــذه 
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4. الخيارات الوطنية للتعويض

يركــز هــذا الجــزء مــن التقريــر علــى الخيــارات الوطنيــة للتعويــض، وإن كان ينظــر إلــى دول أخــرى غيــر ســوريا، 
أي الخيــارات مــن خــارج الــبلاد. عــادة مــا تلاحــق الــدول الجرائــم التــي تقــع علــى أراضيهــا فقــط، والتــي تشــمل 
مواطنيهــا كجنــاة أو ضحايــا، أو التــي تنطــوي علــى مصالــح مهمــة للدولــة، وعــادة مــا تكــون أمنهــا. ينــص 
مبــدأ الولايــة القضائيــة العالميــة علــى أن الــدول تلاحــق الجرائــم بغــض النظــر عــن مــكان وقوعهــا أو مــن 
شــارك فيهــا. الفكــرة الأساســية الكامنــة وراء هــذا المبــدأ هــي أن بعــض الجرائــم خطيــرة إلــى الحــد الــذي 
تؤثــر فيــه علــى المجتمــع الدولــي ككل. بعبــارة أخــرى، قــد يقــول المــرء إن هــذه الجرائــم تضــر بالمجتمــع 
الدولــي ككل، أو حتــى بالنظــام الدولــي. مــن الأســباب التكميليــة لمثــل هــذه الولايــة القضائيــة تجنــب الإفلات 

مــن العقــاب علــى مثــل هــذه الجرائــم.

رجاعهــا، علــى ســبيل  فكــرة الولايــة القضائيــة العالميــة لهــا جــذور تاريخيــة قديمــة إلــى حــد معقــول ويمكــن إ
المثــال، إلــى مقاضــاة جريمــة القرصنــة.147 كان الأســاس المبكــر لمثــل هــذه الولايــة القضائيــة العالميــة هــو 
ــات جنيــف لعــام 1949، وهــي المــواد 49 و50 و129 و146  المــادة المشــتركة الموجــودة فــي كل مــن اتفاقي

عـلـى التواـلـي، والـتـي تـنـص ـفـي الـجـزء ذي الصـلـة عـلـى ـمـا يـلـي

تتعهــد الأطــراف الســامية المتعاقــدة بســن أي تشــريع ضروري لتوفيــر عقوبات جزائية 
فعالــة للأشــخاص الذيــن يرتكبــون، أو يأمــرون بارتــكاب، أي مــن الانتهــاكات الجســيمة 

للاتفاقيــة الحاليــة المحــددة فــي المــادة التاليــة.

يلتــزم كل طــرف مــن الأطــراف الســامية المتعاقــدة بالبحــث عــن الأشــخاص الذيــن 
يُُزعــم أنهــم ارتكبــوا، أو أمــروا بارتــكاب، مثــل هــذه الانتهــاكات الجســيمة، ويجــب أن 
يقــدم هــؤلاء الأشــخاص، بغــض النظــر عــن جنســيتهم، إلــى محاكمــه. يجــوز للطــرف 
أيضــاًً، إذا فضــل ذلــك، ووفقــاًً لأحــكام تشــريعاته الخاصــة، تســليم هــؤلاء الأشــخاص 
للمحاكمــة إلــى طــرف متعاقــد ســامٍٍ آخــر معنــي، بشــرط أن يكــون هــذا الطــرف المتعاقــد 

الســامي قــدم قضيــة أوليــة.

 Xavier Philippe, “The principles of universal court and integration: how do the two Principles intermendile?” (2006), ،انظر، على سبيل المثال 	147
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وتنــص المــادة 50 مــن الاتفاقيــة الأولــى، التــي تحــدد الجرائــم التــي تخضــع لهــذه الولايــة القضائيــة العالميــة، 
عـلـى ـمـا يـلـي

إن الانتهــاكات الجســيمة التــي تتعلــق بهــا المــادة الســابقة هــي تلــك التــي تنطــوي 
علــى أي مــن الأفعــال التاليــة، إذا ارتكبــت ضــد أشــخاص أو ممتلــكات محميــة بموجــب 
الاتفاقيــة: القتــل العمــد، والتعذيــب أو المعاملــة اللاإنســانية، بمــا فــي ذلــك التجــارب 
البيولوجيــة، والتســبب عمــداًً فــي معانــاة شــديدة أو إصابــة خطيــرة للجســم أو الصحــة، 
والتدميــر والاســتيلاء علــى الممتلــكات علــى نطــاق واســع، دون مبــرر ضــروري عســكري 

وبطريقــة غيــر قانونيــة ومتهــورة.

ــى  ــة عل ــة القضائي ــدول الأطــراف أن تســن التشــريعات لتمكينهــا مــن ممارســة الولاي يتطلــب هــذا مــن ال
ــد مــكان هــؤلاء الأفــراد وملاحقتهــم أمــام  ــذل الجهــود لتحدي ــم، وب ــل هــذه الجرائ ــوا مث ــن ارتكب الأفــراد الذي
ــك، تســليم هــؤلاء  ــة ضــد هــؤلاء الأفــراد، وإذا فضلــت ذل ــة أولي ــة أخــرى قضي محاكمهــا أو، إذا قدمــت دول

الأفــراد إلــى تلــك الدولــة.

الجرائــم المدرجــة فــي المــادة 50 تمثــل قائمــة محــدودة إلــى حــد مــا مــن الجرائــم الخطيــرة للغايــة. توســع 
المــادة 85 مــن البروتوكــول الإضافــي الأول لاتفاقيــات جنيــف الأســاس الموضوعــي للاختصــاص العالمــي 

ليشــمل جميــع الانتهــاكات الجســيمة المتعلقــة بســير الأعمــال العدائيــة.

مــن الواضــح إلــى حــد كبيــر مــن لغــة المــادة 49 أن القصــد هــو أن تمــارس الولايــة القضائيــة فقــط عندمــا 
يكــون الفــرد المعنــي خاضعًًــا للولايــة القضائيــة الماديــة للدولة الطرف )أي فقط عندمــا يكون لديها حضانة 
فعليــة للشــخص(. يتضــح هــذا، علــى ســبيل المثــال، مــن الإشــارة إلــى البحــث عــن الشــخص وتســليمه إلــى 

دولــة أخــرى، وهــذا ملــزم لــكل دولــة طــرف فــي أي مــن اتفاقيــات جنيــف أو البروتوكــول الإضافــي الأول.

تؤســس اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب بشــكل منفصــل شــكلًاً مــن أشــكال الولايــة القضائيــة العالميــة 
ــى  ــان 5)2( و7)1( منهــا عل ــة(، حيــث تنــص المادت ــم ذات الصل ــب والجرائ ــي تغطيهــا )أي التعذي ــم الت للجرائ

التواــلي

2- تتخــذ كل دولــة طــرف بالمثــل مــا يلــزم مــن الاجــراءات لإقامــة ولايتهــا القضائيــة علــى 
هــذه الجرائــم فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا مرتكــب الجريمــة المزعــوم موجــودا فــي أي 
اقليــم يخضــع لولاياتهــا القضائيــة ولا تقــوم بتســليمة عــملا بالمــادة 8 إلــى ايــة دولــة 

مــن الــدول التــي ورد ذكرهــا فــي الفقــرة أ مــن هــذه المــادة.
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1- تقــوم الدولــة الطــرف التــي يوجــد فــي الاقليــم الخاضــع لولايتهــا القضائيــة شــخص 
يدعــى ارتكابــه لأي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة 4 فــي الحــالات التــي 
تتوخاهــا المــادة 5، بعــرض القضيــة علــى ســلطاتها المختصــة بقصــد تقديــم الشــخص 

ــم تقــم بتســليمه. للمحاكمــة، إذا ل

هــذا يشــبه إلــى حــد مــا القاعــدة الــواردة فــي اتفاقيــات جنيــف، وإن كان محــدود النطــاق بجريمــة التعذيــب. 
أولًاً، يتطلــب مــن الــدول إنشــاء ولايــة قضائيــة علــى مثــل هــذه الجرائــم للأفــراد الموجوديــن علــى أراضيهــا. 

ثــم يتطلــب مــن الــدول إمــا تســليم الشــخص أو محاكمتــه.

كمــا تشــير الفقــرة 6 مــن ديباجــة نظــام رومــا إلــى فكــرة الولايــة القضائيــة العالميــة، علــى الرغــم مــن أنهــا، 
كجــزء مــن الديباجــة، لا تخلــق التزامــات ملزمــة قانونــاًً للــدول. تنــص الفقــرة 6 عـلـى

تذكــر بــأن مــن واجــب كل دولــة أن تمــارس ولايتهــا القضائيــة الجنائيــة علــى أولئــك 
ارتــكاب جرائــم دوليــة. عــن  المســؤولين 

ــى  ــدول، حيــث يشــير، كمــا يفعــل، عل ــى ال ــة كواجــب عل ــة العالمي ــة القضائي ــان الأوســع للولاي هــذا هــو البي
نطــاق واســع إلــى فكــرة "ممارســة" الولايــة القضائيــة الجنائيــة وفيمــا يتعلــق بجميــع الجرائــم الدوليــة، 
ويفتــرض أن هــذا يعنــي تلــك التــي حددهــا نصــه الخــاص. وتشــمل هــذه جريمــة الإبــادة الجماعيــة والجرائــم 

ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب وجريمــة العــدوان.148

تجــدر الإشــارة إلــى أنــه فــي حيــن تلــزم اتفاقيات جنيــف واتفاقية مناهضة التعذيب الدول الأطراف بممارســة 
الولايــة القضائيــة العالميــة، فــإن هنــاك مســألة منفصلــة تتعلــق بالمــدى الــذي يجــوز فيــه للــدول إنشــاء 
مثــل هــذه الولايــة القضائيــة بمــا يتجــاوز مــا هــو منصــوص عليــه فــي المعاهــدات دون التدخــل بشــكل غيــر 
ملائــم فــي ســيادة الــدول الأخــرى. تشــير ديباجــة نظــام رومــا إلــى أن هــذا يمتــد علــى الأقــل إلــى نطــاق الجرائــم 

الدوليــة التــي حددتهــا تلــك المعاهــدة.

مــن الناحيــة العمليــة، يجــب إنشــاء الولايــة القضائيــة العالميــة مــن خلال التشــريعات علــى المســتوى 
ــي، نظــراًً  ــون الدول ــى التطبيــق المباشــر للقان ــة عل ــو نصــت الدســاتير الوطني ــى ل ــح، حت ــي. هــذا صحي الوطن
لأن الأحــكام الموصوفــة أعلاه ليســت "ذاتيــة التنفيــذ" )أي أنهــا لا يمكــن أن تعمــل بشــكل مباشــر كقواعــد 
قانونيــة فعّّالــة(. هــذا معتــرف بــه صراحــة فــي أحــكام المعاهــدة، حيــث تدعــو الــدول إلــى ســن التشــريعات أو 

اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لتوفيــر الولايــة القضائيــة.

انظر المادة 5 من نظام روما الأساسي. 	148
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بصــورة عامــة، يتعيــن علــى التشــريعات الوطنيــة أن تضــع ثلاثــة شــروط لممارســة الاختصــاص العالمــي: 
وجــود أســاس للاختصــاص العالمــي )أو الظــروف التــي ســيتم فيهــا تأكيــده(؛ وتعريــف واضــح للجرائــم 
المشــمولة وعناصرهــا المكونــة؛ ووســيلة وطنيــة للتنفيــذ )أو منــح الســلطة لمحكمــة أو محاكــم لمحاكمــة 
هــذه القضايــا وفــرض العقوبــات(. مــن الناحيــة العمليــة، تختلــف الطبيعــة الدقيقــة لهــذه القواعــد مــن بلــد 
إلــى آخــر، بحيــث أنــه علــى الرغــم مــن وجــود التزامــات دوليــة دنيــا، لا يمكــن للمــرء أن يتحــدث عــن نظــام عالمــي 

موحــد للاختصــاص العالمــي.

مــن القضايــا المهمــة مســألة مــا إذا كان ينبغــي تأكيــد الاختصــاص فقــط عندمــا يكــون الفــرد المعنــي 
موجــودًًا فــي إقليــم الدولــة. تقتصــر القواعــد الدوليــة، الموصوفــة أعلاه، عمومــاًً علــى هــذا الشــرط. مــع ذلــك، 
فــي الممارســة العمليــة، اعتمــدت العديــد مــن الــدول قوانيــن تمنحهــا الســلطة لمقاضــاة الشــخص حتــى 

عندمــا لا يكــون الفــرد المعنــي موجــوداًً فــي إقليمهــا. 149

يجــب أن يحكــم مبــدآن رئيســيان آخــران مرتبطــان الاختصــاص العالمــي. الأول هــو مبــدأ عــدم جــواز محاكمــة 
الشــخص مرتيــن علــى نفــس الجريمــة. هــذا يعنــي أنــه إذا مارســت محكمــة أخــرى بالفعــل أو تمــارس بالفعــل 
اختصاصهــا القضائــي علــى جريمــة معينــة، فلا ينبغــي لمحكمــة وطنيــة أخــرى أن تزعــم الاختصــاص القضائــي.

المبــدأ الثانــي هــو مبــدأ التكامــل، وهــو مبــدأ وظيفــي يؤكــد علــى أن النظــام الرئيســي أو الأكثــر ملاءمــة يجــب 
أن يزعــم الاختصــاص القضائــي علــى جريمــة مــا. يتخــذ هــذا المبــدأ شــكلًاً ملموســاًً فــي المــادة 17 )1( )أ( مــن 
نظــام رومــا الأساســي، الــذي يمنــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن قبــول قضيــة حيــث يتــم التعامــل معهــا 
مــن قبــل دولــة لهــا ولايــة قضائيــة عليهــا، مــا لــم تكــن تلــك الدولــة "غيــر راغبــة أو غيــر قــادرة حقًًــا علــى إجــراء 
التحقيــق أو المقاضــاة". بالتالــي، تســمح المحكمــة الجنائيــة الدوليــة للــدول، وعــادة مــا تكــون الدولــة ذات 
الاختصــاص القضائــي العــادي علــى الجريمــة، بالمضــي قدمــاًً، بشــرط أن تكــون راغبــة وقــادرة علــى القيــام 
بذلــك. علــى المســتوى الوطنــي، يتنــوع مبــدأ التكامــل، مثــل الاختصــاص القضائــي الأساســي، بحيــث لا يوجــد 

نظــام عالمــي موحــد لهــذا.

فــي دراســة أجريــت عــام 2012، وجــدت منظمــة العفــو الدوليــة أن 147 دولــة تمــارس الولايــة القضائيــة 
العالميــة علــى الجرائــم الدوليــة وأن 16 دولــة أخــرى تمــارس الولايــة القضائيــة العالميــة علــى مــا يعــادل 
الجرائــم الدوليــة ولكنهــا عُُرِّّفــت فقــط علــى أنهــا جرائــم محليــة )وطنيــة(، بحيــث أن 166 مــن الــدول الأعضــاء 
فــي الأمــم المتحــدة البالــغ عددهــا 193 دولــة لديهــا قواعــد قانونيــة تنــص علــى نــوع مــن الولايــة القضائيــة 
العالميــة.150 فــي الوقــت نفســه، لا يــزال معــدل الملاحقــات القضائيــة لهــذه الجرائــم، علــى الرغــم مــن 
اســتمراره فــي النمــو، صغيــراًً، حيــث فتحــت 13 دولــة فقــط 36 تحقيقــاًً جديــداًً )لن تســتمر جميعها بالضرورة 

ــا لإحــدى الدراســات.151 فــي الملاحقــة القضائيــة( فــي عــام 2023، وفقًً

يمكــن تفســير جــزء مــن المعــدل المنخفــض للملاحقــات القضائيــة بحقيقــة وجــود عــدد مــن المشــاكل فــي 
ــا أيضــاًً  ــة القضائيــة، وخاصــة حيــث يفتقــر المتهمــون والضحاي ــم التــي وقعــت خــارج الولاي مقاضــاة الجرائ
إـلـى أي صـلـة بالولاـيـة القضائـيـة. الأول ـهـو تأمـيـن الأدـلـة، بـمـا ـفـي ذـلـك وـجـود ـشـهود للإدلاء بـشـهاداتهم.
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مــن المرجــح أن يكــون كل مــن الأدلــة الأوليــة والشــهود الذيــن يمكنهــم الشــهادة عليهــا موجوديــن بشــكل 
أساســي فــي البلــد الــذي وقعــت فيــه الجريمــة بالفعــل. عندمــا تكــون هــذه دولــة قمعيــة، وهــو أمــر محتمــل 
فــي ظــل الظــروف التــي مــن المرجــح أن تمــارس فيهــا الولايــة القضائيــة العالميــة )بمــا فــي ذلــك ســوريا(، 
فهنــاك مخاطــر إضافيــة، مثــل تأميــن حمايــة الشــهود وحتــى الضحايــا. مــن الضــروري أيضــاًً توفيــر حمايــة 
قويــة لحقــوق المتهميــن، بمــا فــي ذلــك افتــراض البــراءة واحتــرام حقــوق الإجــراءات القانونيــة الواجبــة 

للمتهميــن الجنائييــن.

رغــم التحديــات، تظــل الملاحقــة القضائيــة الوطنيــة للســوريين عــن الجرائــم بموجــب الولايــة القضائيــة 
العالميــة طريقــاًً محتــملًاً مهمــاًً للمســاءلة. وفقــاًً لتقريــر صــادر عــن منظمــة Trial International فــي عــام 

2024، تــم فتــح تحقيقــات فــي العديــد مــن القضايــا ضــد الســوريين فــي عــام 2023، بـمـا ـفـي ذـلـك

• النمسا: تم فتح تحقيق مع خالد ح. وضباط مخابرات سوريين آخرين؛	

• فرنســا: تــم إحالــة قضيــة إلــى المحاكمــة ضــد علــي مملــوك وجميــل حســن وعبــد الســام محمــود 	
بتهمــة التواطــؤ فــي جرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم حــرب فــي ســوريا؛ صــدرت أوامــر اعتقــال ضــد 
ــم  بشــار الأســد وماهــر الأســد وغســان عبــاس وبســام الحســن بتهمــة ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائ
ضــد الإنســانية مــن خــال الهجمــات الكيميائيــة؛ - صــدور مذكــرات توقيــف بحــق فهــد جاســم الفريــج 
وعلــي عبــدالله أيــوب وأحمــد بلــول وعلــي الصافتلــي بتهمــة التواطــؤ فــي جرائــم حــرب؛ وإحالــة قضيــة 

ضــد مجــدي نعمــة )المعــروف باســم إســام علــوش( إلــى المحاكمــة؛

• ألمانيــا: محاكمــة جاريــة للطبيــب الســوري عــاء م. بتهمــة ارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية؛ واعتقال عضو 	
حــزب الله الســابق المزعــوم عمــار أ. للاشــتباه فــي ارتكابــه جرائــم ضد الإنســانية وجرائم حرب في ســوريا؛ 
واعتقــال عضــو مزعــوم فــي ميليشــيا تابعــة للنظــام الســوري أحمــد ح. للاشــتباه فــي ارتكابــه جرائــم ضــد 
الإنســانية وجرائم حرب؛ وحكم بالســجن المؤبد على الســوري موفق د.، عضو جماعة فلســطين الحرة 

المســلحة، بتهمــة شــن هجــوم عشــوائي بالقنابــل اليدويــة على المدنيين في دمشــق؛

• هولنــدا: إدانــة مقاتــل ســوري مــوالٍ للنظــام، مصطفــى أ.؛ وإدانــة عضــو هولنــدي ســابق فــي تنظيــم 	
الدولــة الإســامية، يســرا لومويســيت، بارتــكاب جرائــم حــرب؛ وتوجيــه تهــم العنــف الجنســي إلــى عضو 

ســوري ســابق فــي جماعــة شــبه عســكرية تابعــة لقــوات الدفــاع الوطنــي؛

• سويســرا: صــدور مذكــرة اعتقــال ضــد نائــب الرئيــس الســوري الســابق رفعــت الأســد بتهمــة ارتــكاب 	
جرائــم حــرب؛ و

• المملكة المتحدة: اعتقال مواطن سوري بتهمة ارتكاب تعذيب مزعوم في عام 152.2011 	

يمكــن لمنظمــات المجتمــع المدنــي أن تلعــب دوراًً مهمــاًً فــي تعزيــز هــذا النــوع مــن الملاحقــات القضائيــة. 
علــى ســبيل المثــال، كان المركــز الســوري للإعلام وحريــة التعبيــر نشــطًًا فــي تعزيــز هذا النــوع من الملاحقات 

القضائيــة فــي عــدد مــن البلــدان.153

اســتمرار وتوســيع هــذه المبــادرات يمثــل أحــد الســبل العمليــة الوحيــدة لتعزيز المســاءلة القانونيــة الفردية 
عــن الجرائــم المرتكبــة ضــد الصحفييــن في ســوريا.

المراجعة السنوية للاختصاص العالمي 2024. 	152
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يركــز هــذا الجــزء مــن التقريــر علــى مبــادرة مهمــة ومركــزة علــى الجانــب القانونــي مــن جانــب المجتمــع 
المدنــي لتحميــل الــدول المســؤولية عــن فشــلها فــي احتــرام حقــوق الصحفييــن. يتمثــل أحــد الأهــداف 
الرئيســية لهــذه المبــادرة علــى وجــه الخصــوص فــي تســليط الضــوء علــى حقيقــة مفادهــا أن العدالــة 
التــي تســعى  الأخــرى  المدنــي  المجتمــع  مــن مبــادرات  العديــد  نذكــر  أن  أيضــاًً  المهــم  مــن  تتحقــق.  لا 
إلــى رفــع مســتوى الوعــي بشــأن الجرائــم وانتهــاكات حقــوق الإنســان التــي يعانــي منهــا الصحفيــون 
العاملــون فــي ســوريا، ســواء كانــوا محلييــن أو دولييــن. هنــاك العديــد مــن هــذه الأمثلــة، ولكــن كمثــال 
ــة، والــذي أضيفــت إليــه  علــى ذلــك، نشــير إلــى مثــال النصــب التــذكاري للصحفييــن التابــع لمنتــدى الحري
ر الكرديــة( ومحمــد حســين رشــو  أســماء الصحفييــن الســوريين ســعد أحمــد )مراســل وكالــة أنبــاء هــاوا
ــار 2020. قُُتــل الاثنــان عندمــا قصفــت القــوات التركيــة  )مراســل قنــاة ســيرا التلفزيونيــة( فــي 4 مايو/أي
قافلــة مــن المدنييــن برفقــة جنــود وصحفييــن أكــراد فــي شــمال شــرق ســوريا فــي 13 أكتوبر/تشــرين 
الأول 154.2019 يســرد النصــب التــذكاري أســماء 2355 مــراسلًاً ومحــرراًً ومصــوراًً ومذيعــاًً لقــوا حتفهــم 

أثنــاء تغطيتهــم للأخبــار بيــن عامــي 1837 و155.2019

ر بيانــات أكثــر رســمية حــول الهجمــات علــى  يمكــن أن يســاهم عمــل المجتمــع المدنــي أيضــاًً فــي إصــدا
الصحفييــن. علــى ســبيل المثــال، ســاهمت جهــود المناصــرة التــي قــام بهــا المركــز الســوري للإعلام 
للأمــم  العامــة  الجمعيــة  اعتمــاد  فــي  فريقــه،  أعضــاء  لاحتجــاز  اســتجابته  مــن  كجــزء  التعبيــر،  وحريــة 
راًً بشــأن الوضــع فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، والــذي تضمــن دعــوة إلــى "الإفــراج  المتحــدة قــرا
الســوري للإعلام وحريــة  المركــز  ذلــك أعضــاء  بمــا فــي  المعتقليــن تعســفياًً،  عــن جميــع الأشــخاص 

التعبيــر".156

التركيــز الرئيســي فــي هــذا الجــزء مــن التقريــر علــى أنــه لا تتمتــع الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي 
بالســلطة لإنشــاء هيئــات قانونيــة ملزمــة للنظــر فــي القضايــا ضــد الــدول أو الأفــراد، ســواء لانتهــاكات 
حقــوق الإنســان أو الجرائــم الدوليــة. مــع ذلــك، هنــاك عــدد مــن المبــادرات التــي اتخذهــا المجتمــع المدنــي 
الهيئــات  مثــل  والأغــراض  المجــالات  جميــع  فــي  وتعمــل  تبــدو  والتــي  رســمية،  غيــر  محاكــم  لإنشــاء 

ــا المتعلقــة بحقــوق الإنســان وانتهــاكات قوانيــن الحــرب. الملزمــة رســمياًً، للنظــر فــي القضاي

مــن بيــن المبــادرات الأكثــر أهميــة مــن هــذا القبيــل المحكمــة الشــعبية الدائمــة )PPT(،157-التــي أنشــئت فــي 
عــام 1979، ومقرهــا فــي رومــا وتعمــل حاليــاًً بموجــب نظامهــا الأساســي158-لعام 2018.
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ــه إنشــاء محاكــم، لإلقــاء الضــوء علــى  تصــف المحكمــة الشــعبية الدائمــة هدفهــا بأن
حــالات غيــر مســموعة مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان ويتــم تفعيلهــا بنــاءًً علــى طلــب 
القــوى الاجتماعيــة التــي، فــي غيــاب مبــادرات المحاكــم الوطنيــة أو الإقليميــة أو الدولية، 

تعــزز إنشــاء كيانــات تعتبــر أشــكالًًا أكثــر ســهولة للوصــول إلــى العدالــة.159 

تصف ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الشعبية لقتل الصحفيين هذا النظام على أنه:

ــة، وحــق الــكلام، وتأكيــد حقــوق الشــعوب المعرضــة لانتهــاكات جســيمة  ــر[ الرؤي ]منب
ومنهجيــة مــن قبــل الجهــات الفاعلــة العامــة والخاصــة، علــى المســتويين الوطنــي 
والدولــي، والتــي ليــس لديهــا إمكانيــة الرجــوع إلــى الأجهــزة المختصــة فــي المجتمــع 

الدوــلي المنــظم والوــصول إليــها.

فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2020، قبلــت المحكمــة الشــعبية لقتــل الصحفييــن طلبــا مــن منظمــات حريــة 
الصحافــة Free Press Unlimited ولجنــة حمايــة الصحفييــن ومراســلون بلا حــدود، بالتعــاون مــع المركــز 
الســوري للإعلام وحريــة التعبيــر ومركــز العدالــة والمســاءلة، لإنشــاء محكمــة خاصــة للتحقيــق فــي جرائــم 
قتــل الصحفييــن فيمــا يتعلــق بعملهــم، وهــي محكمــة الشــعب لقتــل الصحفييــن )المحكمــة(. وافقــت 
المحكمــة فــي النهايــة علــى التركيــز علــى جرائــم قتــل محــددة وقعــت فــي المكســيك وســريلانكا وســوريا. فــي 
حالــة ســوريا، كانــت جريمــة القتــل المذكــورة هــي جريمــة قتــل نبيــل وليــد الشــربجي، الــذي قُُتــل فــي 25 مايــو/

أيــار 2015. تــم اختيــار هــذه الحــالات "كممثلــة للســيناريو العالمــي لانتهــاكات حقــوق الإنســان والإفلات مــن 
العقــاب الــذي يعمــل فــي ظلــه العديــد مــن الصحفييــن فــي جميــع أنحــاء العالــم".160

أتاحــت جلســة الافتتــاح التــي عقــدت فــي 2 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2021 فــي لاهــاي فرصــة لتوضيــح طبيعــة 
مشــكلة الإفلات مــن العقــاب علــى الجرائــم وانتهــاكات حقــوق الإنســان ضــد الصحفييــن علــى مســتوى 
العالــم وتأثيــر المشــكلة. ثــم عقــدت جلســات اســتماع مركــزة للقضيتيــن الســريلانكية والســورية فــي 12 
ــة العامــة  ــار 2022 فــي لاهــاي. وفقــاًً لنظامهــا الأساســي، دعــت الأمان ــار 2022 و16 و17 مايو/أي و13 مايو/أي
للمحكمــة الخاصــة بســوريا الــدول الــثلاث لتقديــم دفاعهــا، رغــم أنــه فــي الممارســة العمليــة لــم تشــارك أي 
مــن الــدول بهــذه الطريقــة مــع المحكمــة. شــكلت المحكمــة لجنــة مــن تســعة قضــاة مــن مختلــف أنحــاء 
العالــم، يتمتعــون بخلفيــات فــي القانــون والصحافــة بشــكل رئيســي، بمــا فــي ذلــك بعــض القضــاة الذيــن 

لديهــم خبــرة محــددة فــي العمــل كقضــاة.161

يبــدو أن المحكمــة عملــت وظيفيــاًً فــي مــكان مــا بيــن المحاكمــة الجنائيــة وجلســة الاســتماع لحقــوق 
الإنســان، مــع وجــود مــدع عــام وقضــاة وشــهود ولكــن مــع نتائــج تســتند إلــى انتهــاك التزامــات حقــوق 
الإنســان )التــي تلــزم الــدول وليســت جنائيــة بطبيعتهــا(. تســرد المــادة 1 مــن النظــام الأساســي للمحكمــة 
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الجنائيــة الدوليــة "الجرائــم" التــي تنــدرج ضمــن اختصاصهــا، ولكــن المحكمــة فــي نهايــة المطــاف وجــدت 
ــدلًاً مــن منتهكــة لحقــوق الإنســان. ــة ب ســوريا مذنب

يوضــح حكــم المحكمــة بوضــوح لمــاذا تعــد حريــة الصحافــة مهمــة، والتــزام الــدول بحمايــة سلامــة وحريــة 
الصحفييــن وغيرهــم مــن العامليــن فــي وســائل الإعلام، ولمــاذا هــذا مهــم للجميع.162-يشــمل الجــزء مــن 
الحكــم الــذي يركــز بشــكل خــاص علــى ســوريا الصفحــات مــن 73 إلــى 92. يصــف الســياق التاريخــي لســوريا 
وتصاعــد القمــع ضــد حريــة التعبيــر وغيرهــا مــن الحقــوق فــي ظــل نظــام الأســد، فــضلًاً عن القصــة المحددة 

للضحيــة، نبيــل وليــد الشــربجي.

ــثلاث،  ــا ال ــة والقضاي ــوان تحليــل الوضــع فــي الجلســة الافتتاحي ــع القســم الخــاص بســوريا قســم بعن يتب
والــذي يقــدم تحلــيلًاً لهيــاكل العنــف فــي البلــدان الثلاثــة، فــضلًاً عــن تعليقــات محــددة علــى كل بلــد. فيمــا 

يتعـلـق بـسـوريا، يلاـحـظ الحـكـم

فــي ســوريا، كان هنــاك اســتمرارية مأســاوية بيــن قمــع الحريــات الأساســية وحقــوق 
الإنســان فــي الفتــرة التــي ســبقت انــدلاع الربيع العربي والأســاليب العنيفــة والإجرامية 

التــي قُُمــع بهــا الشــعب الســوري بوحشــية أثنــاء الحــرب الأهليــة.163

يصــف القســم التالــي، عــدم كفايــة الإطــار الحالــي للمبــادرات الدوليــة والإقليميــة، الإطــار العالمــي والإقليمــي 
للقواعــد والمعاييــر فــي هــذا المجــال، ويخلــص إلــى: "علــى الرغــم مــن كل مــا ســبق، فــإن سلامــة الصحفييــن 

بعيــدة كل البعــد عــن الأمــان"،164-ووردت النتاـئـج فيـمـا يتعـلـق بـسـوريا عـلـى النـحـو التاـلـي

إن "المدعــي العــام ... يحمــل الجمهوريــة العربيــة الســورية المســؤولية عن الانتهاكات 
وتحديــداًً  الشــربجي،  وليــد  نبيــل  للصحفــي  الدوليــة  الإنســان  لحقــوق  الجســيمة 
الحــق فــي الحريــة مــن التعذيــب ]المــادة 7 العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  مــن   6 ]المــادة  الحيــاة  فــي  والحــق  والسياســية[، 
المدنيــة والسياســية[، والحــق فــي حريــة التعبيــر ]المــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية[، والحــق فــي الانتصــاف الفعــال ]المــادة 2 مــن العهــد 

الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية[.

المصدر السابق، ص 12-9. 	162
المصدر السابق، ص 96. 	163

المصدر السابق، ص 106. 	164



يا كات حقوق الإنسان ضد الصحفيين في سور 43مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم وانتها

التعــرض  عــدم  فــي  الشــربجي  وليــد  نبيــل  حــق  الحكومــة  انتهكــت  ذلــك،  علــى  علاوة 
للتمييــز علــى أســاس الــرأي السياســي ]المــادة 26 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية[ وحقــه فــي محاكمــة عادلــة ]المــادة 14 مــن العهــد الدولــي الخــاص 

بالحقــوق المدنيــة والسياســية[.165

ليــس مــن الواضــح تمامــاًً لمــاذا تُُقــدَّّم هــذه النتائــج باعتبارهــا اســتنتاجاًً للمدعــي العــام وليــس القضــاة 
الذيــن ترأســوا القضيــة.166

توفــر مبــادرات المجتمــع المدنــي هــذه فرصــة بالغــة الأهميــة لتســليط الضــوء علــى الأنــواع الرئيســية مــن 
انتهــاكات حقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني والقانــون الجنائــي الدولــي التــي تُُرتكــب ضــد الصحفييــن. 
تشــكل الأدلــة والاســتنتاجات التــي توصلــت إليهــا المحكمــة، كمــا وردت فــي الحكــم النهائــي، مســاهمة لا 
ــادرات توفــر أيضــاًً  تقــدر بثمــن فــي مجموعــة المعــارف المتعلقــة بهــذه الأفعــال الشــنيعة. إن هــذه المب
وســيلة مهمــة لجــذب انتبــاه الــرأي العــام إلــى الانتهــاكات، وبالتالــي توفيــر وســيلة غيــر مباشــرة للمســاءلة، 
حتــى ولــو لــم تكافــح الإفلات مــن العقــاب بشــكل مباشــر. وهــذا هــو الحــال بشــكل خــاص إذا حرصــت 

منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تشــارك فــي العمليــة علــى نشــرها علــى نطــاق واســع.

كلمــا كانــت هــذه المحاكــم أكثــر رســمية، بمــا فــي ذلــك بمعنــى الالتــزام بالمعاييــر القانونيــة، كلمــا كانــت 
نتائجهــا واســتنتاجاتها أقــوى. مــن الناحيــة المثاليــة، ســيكون مــن الإيجابــي أن يتــم تمثيــل الــدول المعنيــة 
ــال مــن خلال محامــي  ــى ســبيل المث ــم يكــن مــن الممكــن إقناعهــا بالمشــاركة )عل ــو ل ــى ل بطريقــة مــا، حت
الدفــاع المعينيــن مــن قبــل المحكمــة(. كان مــن الأفضــل أيضــاًً أن تتبــع النتائــج الشــكل القضائــي للمحكمة 

وأن يتــم تقديمهــا فــي شــكل قــرار يتخــذه القضــاة.

مثــل هــذه المبــادرات تتطلــب قــدراًً هــائلًاً مــن الوقــت والجهــد والمــال. ليــس مــن الواضــح مــا إذا كانــت 
مبــادرة أخــرى مــن هــذا القبيــل تركــز علــى الهجمــات علــى الصحفييــن وغيرهــم مــن العامليــن فــي وســائل 
الإعلام ســوف تحــدث. إن كان الأمــر كذلــك، فســوف يمثــل، علــى نحــو مماثــل لهــذه المبــادرة، وســيلة 
قويــة لتســليط الضــوء علــى طبيعــة وحجــم الانتهــاكات ضــد الصحفييــن والعامليــن فــي وســائل الإعلام 
والمنافــذ الإعلاميــة. قــد يُُنظََــر أيضــاًً إلــى تنفيــذ مبــادرات أكثــر تواضعــاًً علــى هــذا المنــوال، ربمــا بالتركيــز 
فقــط علــى القضايــا الرئيســية مــن ســوريا، وإشــراك مجموعــات أقــل حجمــاًً مــن جلســات الاســتماع وجمــع 
الشــهود، ولكــن مــع اســتخلاص الحقائــق الرئيســية حــول القضايــا والســماح بتبنــي النتائــج الواضحــة ثــم 

نشــرها علــى نطــاق واســع.
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الخلاصة

• الإعــام 	 وســائل  فــي  والعامليــن  الصحفييــن  ضــد  الأخــرى  والهجمــات  الجرائــم 
والمنافــذ الإعلاميــة التــي وقعــت ومــا زالــت تقــع فــي ســوريا ليســت هجمــات علــى 
الســوريين،  جميــع  علــى  هجمــات  تمثــل  بــل  فحســب،  والكيانــات  الأفــراد  هــؤلاء 
لأنهــا تــؤدي إلــى حرمــان الجميــع مــن الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات، وغالبــاً 
المعلومــات التــي تشــكل أهميــة حاســمة للمصالــح الشــخصية والعامــة الرئيســية 
مثــل الســامة والصحــة والديمقراطيــة نفســها. وثّقــت الجهــات الفاعلــة فــي مجــال 
حقــوق الإنســان التأثيــر الأوســع لمــا أطلــق عليــه "الجرائــم ضــد حريــة التعبيــر" بشــكل 

جيــد فيمــا يتصــل بســوريا وغيرهــا مــن الســياقات.167

• يقــع 	 الإنســان  حقــوق  وانتهــاكات  الهجمــات  هــذه  مثــل  بمنــع  الأساســي  الالتــزام 
علــى عاتــق الدولــة التــي تقــع فيهــا هــذه الأفعــال. لكــن عندمــا لا تعالــج هــذه الدولــة 
المشــكلة، وبــل تكــون فــي الواقــع محرضــاً رئيســياً علــى هــذه الجرائــم، كمــا هــي الحــال 
فــي ســوريا، فــإن المجتمــع الدولــي يتحمــل مســؤولية التدخــل والقيــام بــكل مــا فــي 
وســعه لمعالجــة الوضــع. دار الكثيــر مــن النقــاش حــول مــا إذا كان المجتمــع الدولــي 
المتعلقــة  الأساســية  والحقائــق  ســوريا،  ســياق  فــي  الجهــود  مــن  يكفــي  مــا  بــذل 
أن  علــى حقيقــة مفادهــا  بأخــرى  أو  ذاتهــا بطريقــة  حــد  فــي  بالوضــع هنــاك تشــهد 
المجتمــع الدولــي لــم يفعــل مــا يكفــي. رغــم ذلــك، هنــاك علــى الأقــل عــدد مــن الآليــات 
الهجمــات،  هــذه  علــى  العقــاب  مــن  الإفــات  لمكافحــة  اســتخدامها  يمكــن  التــي 

بالمعنــى الأوســع لهــذا المصطلــح.

• لتأكيــد 	 المباشــرة  الوســائل  مــن  جــدًا  قليــل  عــدد  هنــاك  المطــاف،  نهايــة  فــي 
عــن  الأفــراد  الســوريين  المســؤولين  أو  الســورية  للدولــة  القانونيــة  المســؤولية 
ــم وانتهــاكات حقــوق الإنســان التــي ارتكبوهــا. أحــد هــذه الوســائل الرئيســية  الجرائ
خــال  مــن  أخــرى،  بلــدان  فــي  الوطنيــة  المحاكــم  فــي  القضائيــة  الملاحقــات  هــو 
مبــدأ الولايــة القضائيــة العالميــة. وفــي حيــن أن مثــل هــذه الملاحقــات القضائيــة 
نــادرة نســبيًا، فــإن وتيرتهــا تتزايــد علــى المســتوى الدولــي. ومــن المفيــد أن الأمــم 
ــة  المتحــدة أنشــأت الآليــة الدوليــة المحايــدة والمســتقلة لدعــم التحقيقــات الجنائي
توفــر  أن  يمكــن  والتــي  ســوريا،  فــي  بالوضــع  المتعلقــة  القضائيــة  الملاحقــات  ثــم 
رابطًــا لا يقــدر بثمــن بيــن مصــادر المعلومــات حــول الجرائــم، بمــا فــي ذلــك منظمــات 
المجتمــع المدنــي، والعمليــات الجنائيــة التــي تجــري أو قيــد النظــر فــي بلــدان حــول 

العالــم.

ظهر هذا المصطلح، على سبيل المثال، في عنوان الإعلان المشترك لعام 2012 بشأن الجرائم المرتكبة ضد حرية التعبير الصادر عن الهيئات الدولية  	167
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• التــي تعمــل علــى تســليط الضــوء علــى ســوريا 	 الكثيــر مــن الآليــات الأخــرى  هنــاك 
والســوريين الأفــراد ومحاســبتهم أخلاقيــاً واجتماعيــاً علــى انتهــاكات حقــوق الإنســان 
بشــكل خــاص. تشــمل هــذه الآليــات آليــات المعاهــدات، ولجنــة التحقيــق الدوليــة 
الرســمية  المتحــدة  الأمــم  وعمليــات  ســوريا،  أجــل  مــن  أنشــئت  التــي  المســتقلة 
ــدوري الشــامل وأنظمــة الإبــاغ التابعــة للمفوضيــات  ــرى مثــل الاســتعراض ال الأخ
الخاصــة. كلمــا تفاعلــت منظمــات المجتمــع المدنــي مــع كل هــذه الآليــات مــن حيــث 
تزويدهــا بالمعلومــات حــول الجرائــم وانتهــاكات حقــوق الإنســان ضــد الصحفييــن 
وغيرهــم مــن العامليــن فــي وســائل الإعــام، كلمــا زاد تأثيــر كل هــذه الأنظمــة. كمــا 
لقتــل  الشــعبية  المحكمــة  مثــل  المدنــي،  المجتمــع  بمبــادرات  ذلــك  اســتكمال  أن 

الصحفييــن يزيــد مــن التأثيــر.

• تحديــاً 	 ويمثــل  راســخ  أيضــاً  إنــه  بــل  فحســب،  معقــداً  ليــس  ســوريا  فــي  الوضــع 
ــولًا للانتهــاكات الجســيمة التــي  ــا حل ــي. لا ندّعــي أن لدين مســتعصياً للمجتمــع الدول
تحــدث فــي ســوريا أو لوضــع حــد لهــذه الانتهــاكات. فــي الوقــت نفســه، يقــع علــى 
عاتقنــا واجــب بــذل قصــارى جهدنــا للتخفيــف مــن حــدة الوضــع علــى الأقــل. يهــدف 
هــذا التقريــر إلــى تزويــد منظمــات المجتمــع المدنــي بشــكل خــاص، وكذلــك منظمــات 

أخــرى، ببعــض الخيــارات للمشــاركة فــي تحقيــق هــذه الغايــة.
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رغــم تفــاوت واقــع الحقــوق والحريــات فــي مناطــق النفــوذ الــثلاث, مناطــق ســيطرة الإدارة الذاتيــة, ومناطــق 
الاحــتلال التركــي- الحكومــة المؤقتــة, ومناطــق هيئــة تحريــر الشــام- حكومــة الإنقــاذ, فإنهــا تتشــارك فــي 
عــدم الالتــزام بالمعاييــر الدوليــة الخاصــة لحقــوق الإنســان ومنهــا الحقــوق والحريــات الإعلاميــة والحــق 
فــي حريــة التعبيــر والحــق فــي المحاكمــة العادلــة, وتتشــابه فيمــا بينهــا لجهــة اســتدامة العنــف والخــروج 
عــن القانــون واســتمرار حــال الإفلات مــن العقــاب1 الــذي يشــير إلــى مواقــف لا توجــد فيهــا إجــراءات فعالــة 
لمعاقبــة المنتهكيــن أو عندمــا لا تكــون مثــل هــذه الإجــراءات نافــذة المفعول.نتيجــةًً لقــرار سياســي أو 
لطبيعــة النظــام القضائــي الــذي يعانــي مــن ضعــف الأداء. وفــي القانــون الدولــي2 ينتــج الإفلات مــن العقــاب 
ـفـي معـظـم الأوـقـات ـعـن غـيـاب الآلـيـات القضائـيـة الـقـادرة عـلـى الحـكـم عـلـى ـعـدم الالـتـزام بأـحـكام راـسـخة.

وفــي مناطــق النفــوذ الــثلاث تمــارس ســلطات الأمــر الواقــع رقابــة مشــددة علــى العمــل الإعلامــي، ســواء 
ــة قــد  ــر التدخــل المباشــر لإيقــاف صــدور أو نشــر مــواد إعلامي ــح التراخيــص أو عدمهــا، أو عب مــن خلال من
 تحمل رأياًً مخالفاًً لها”. وبحســب الإعلامي )) م. خ (( في شــهادته3 للمركز الـسـوري للإعلام وحرية التعبير 

"  تتشــدد الســلطة فــي مناطــق ســيطرة الجيــش الوطنــي مــع الإعلامييــن لدرجــة أن 
هنــاك أشــخاص كانــوا مكلفيــن بتتبــع الإعلامييــن ومراقبتهــم وفــي إحــدى المــرات كان 
هنــاك شــخص يقــف وراءنــا خلال تغطيــة أحد الأحداث حيث قــام بتصويرنا "الإعلاميين" 
ثــم ذهــب، وقــد قمنــا بمراجعــة إتحــاد الإعلامييــن وســؤاله عــن أولئــك الأشــخاص الذيــن 
يقومــون بمراقبتنــا فأخبرونــا بأنهــم يتبعــون للاســتخبارات، كذلــك هنــاك خطــر دائــم 
نشــعر بــه فمــثلًاً بحــال التنقــل لــيلًاً يجــب أن نكــون حذريــن جــداًً وعيوننــا متفتحــة، وبحــال 
أردت ركــوب ســيارتك يجــب أن تفحصهــا بشــكل دقيــق خوفــاًً مــن العبــوات الناســفة".

إفلات من العقاب 	1
Front Line Defenders | الِإِفلات مِِن العِِقاب / العََدََالََة# 	2

3	 Record Number- SCM_VDC_OPR_22-0019 - قاعدة بيانات المركز السوري للإعلام وحرية التعبير 

 الســـبل القضائيـــة وغير القضائيـــة المتاحـــة للصحفـــيين بهـــدف محاربـــة
 الإفلات مـــن العقـــاب علـــى الجرائـــم الواقعـــة علـــى الصحفـــيين وســـبل

ية المســـاءلة في المناطـــق الخارجـــة عـــن ســـيطرة الحكومـــة الســـور
بقلم د.أيمن منعم مدير المكتب القانوني في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

https://www.frontlinedefenders.org/ar/right/impunity-justice
https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/flt-mn-l-qb/
https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/flt-mn-l-qb/
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فيمــا تســتمر الانتهــاكات بحــق الإعلامييــن مــع علــم المنتهكيــن أنــه لــن تتــم محاســبتهم علــى أفعالهــم، 
ــة  ــة فــي تلــك المناطــق وعجزهــا عــن حماي ــون, والضعــف البنيــوي للأنظمــة القضائي ــاب ســيادة القان لغي
حقــوق الإعلامييــن ومحاســبة المســؤولين عــن الانتهــاكات فــي حــال وقوعهــا, و لقصور القوانيــن وافتقارها 
للشــرعية, هــذه القوانيــن تعجــز عــن تأميــن أيّّ حمايــة للإعلامييــن والعامليــن فــي الحقــل الإعلامــي, ولا 
تســتوفي متطلبــات القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان وتحديــداًً متطلبــات العهــد الدولــي الخــاص للحقــوق 
المدنيــة والسياســية لتقييــد الحقــوق والحريــات4, حتــى أن امكانيــات التصــدي لحالــة الافلات مــن العقــاب 
العدالــة  مســارات  بفعــل  الســورية  الحكومــة  انتهــاكات  مواجهــة  فــي  المتاحــة  تلــك  مــن  أضيــق  تبــدو 
والمحاســبة الدوليــة التــي يمكــن لهــا أن تســاهم بالتصــدي لحالــة الإفلات مــن العقــاب والتــي تتعامــل 

حصــراًً مــع الحكومــات ولا تنظــر فــي الشــكاوى ضــد قــوى الأمــر الواقــع أو الجماعــات المســلحة.5

 Syrian Center for Media and Freedom of سوريا، الثقب الأسود للعمل الإعلامي؛ 10 سنوات من الانتهاكات - المركز السوري للإعلام وحرية التعبير 	4
 Expression

قاعدة بيانات مركز توثيق الانتهاكات في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير - والبيت الصحفي في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير -قيد التحقق.  	5

https://scm.bz/syria-the-black-hole-for-media-work/
https://scm.bz/syria-the-black-hole-for-media-work/
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المناطق الخاضعة لنفوذ الإدارة الذاتية الديمقراطية 

تســيطر الإدارة الذاتيــة الديمقراطيــة6 ذات الأغلبيــة الكرديــة علــى اجــزاء واســعة مــن محافظــة الرقــة، 
ًـا، إلــى قريــة  وشــريط القــرى علــى الضفــة الجنوبيــة مــن نهــر الفــرات الممتــد مــن قريــة »شــعيب الذكــر« غرب�
»كســرة شــيخ الجمعــة« شــرقًًا، كمــا تســيطر علــى كامــل ريــف ديــر الــزور الشــرقي، شــمال نهــر الفــرات, و 
معظــم محافظــة الحســكة ومنطقــة منبــج غربــي نهــر الفــرات ومنطقــة تــل رفعــت ومحيطهــا فــي ريــف 

حلــب الشــمالي.

وقــد اســتطاعت الإدارة توفيــر مســتوى مــن الأمــن والاقتصــاد والحكــم الذاتــي أفضــل نســبياًً ممــا هــو 
فــي مناطــق النفــوذ الأخــرى فــي ســوريا مســتفيدةًً مــن حالــة الهــدوء النســبي التــي عاشــتها حيــث شــهدت 
هــذه المناطــق نهضــةًً إعلاميــة مــن خلال المؤسســات الاعلاميــة الناشــئة فــي المنطقــة, إلّاّ انــه ولأســباب 
داخليــة وخارجيــة انتهجــت الادارة سياســات7ٍٍ تركــز علــى الأمــن علــى حســاب حقــوق الإنســان8 وتقــوض آفــاق 
اي حوكمــة فعالــة فــي المنطقــة, واتســمت علاقتهــا بــالإعلام بمحــاولات اســتحواذ وتوجيــه مســتمرة 
 مــن خلال اشــتراط التراخيــص الاداريــة للعمــل الإعلامــي, والتضييــق علــى الإعلامييــن ووســائل الإعلام

ــة وقــوات ســورية الديموقراطيــة وغيرهــا مــن الاجهــزة أو الهيئــات التابعــة  حيــث مارســت وحــدات الحماي
للإدارة انتهــاكاتٍٍ بحقهــم.

واســتهدفت بشــكل خــاص الفئــات المعارضــة لحــزب الاتحــاد الديمقراطــيً,ً ومنهــا اعتقــال الصحفييــن 
والتوقيــف عــن العمــل وعــدم تجديــد المهــام الصحفيــة لهــم بحجــة انتهــاك القوانيــن أو دعــم وســائل 
الإعلام التــي تعتبرهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة محظــورة. وعلــى الرغــم مــن أن "قانــون الإعلام"ينــص علــى 
ــر والغرامــة، والإيقــاف عــن العمــل لمــدة أســبوع واحــد، إلا أن الإدارة أوقفــت  عقوبــات تتــراوح بيــن التحذي
إعلامييــن لمــدة تصــل إلــى عاميــن وســحبت بشــكل دائــم تراخيــص القنــوات التــي يعملــون لديهــا, وفــي 6 
نوفمبر/تشــرين الثانــي عــام 2023 أصــدرت الإدارة الذاتيــة تعميمــاًً يهــدد الصحفييــن بالمســاءلة القانونيــة 

إذا أعــدّّوا تقاريــر لمنظمــات إعلاميــة غيــر مرخصــة أو بــدون الحصــول علــى إذن مســبق9 .

تم الاعلان عن الادارة الذاتية عام 2013 , لكن ومنذ منتصف عام 2012 كانت السيطرة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD ومظلته السياسية "حركة  	6
المجتمع الديمقراطي"

Human Rights Watch | سوريا: "الإدارة الذاتية" تعتقل المعارضين 	7
	 أعقاب هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية : ظلم وتعذيب وموت أثناء الاحتجاز في شمال شرق سوريا - منظمة العفو الدولية  

الأورومتوسطي: جرائم مُُغيَّّبة.. قسد ترتكب انتهاكات مروعة بحق السوريين بغطاء من التحالف الدولي 	8
قترير قحوق ااسنلإن يف سوريا اعلم 2023 -التقارير القطرية حول ممارسات حقوق الإنسان لعام -2023 وزارة الخارجية الأمريكية، مكتب الديمقراطية  	9

وحقوق الإنسان والعمل
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 وبحسب شهادة الإعلامي )) ب. م (( للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير عن اعتقاله تعسفاًً عام 2022 

)) فــي الســجن الانفــرادي كان ينتابنــي خــوف شــديد مــن تنفيــذ أي عمليــة اغتيــال يطالنــي 
أو يطــال أحــد افــراد عائلتــي الذيــن كنــت أجهــل مصيرهــم بعــد خطفــي مــن أمــام أعينهــم، 
هــذا ماكنــت أشــعر بــه طيلــة تلــك الفتــرة. و فــي كل مــرة كنــت اقتــاد فيهــا إلــى التحقيــق 
يأتــي شــخصان ملثمــان مســلحان يعصبــان عينيــي ويكــبلان يــدي ثــم يقتادانــي إلــى 
مــكان التحقيــق، الــذي تركــز دائمــا حــول عملــي الإعلامــي واتهامــات بأنــي "أعمــل لصالــح 
أجنــدات معاديــة ســواء مــع المخابــرات التركيــة أو ســلطات إقليــم كوردســتان العــراق، 
يرفقــه التعذيــب الجســدي، و فــي اليــوم الواحــد كنــت اقتــاد بيــن الخمســة للســتة مــرات 

لغرفــة التحقيــق وتصــل كل مــرة فــي أغلــب الأحيــان لســاعتين ((.

بالرغــم ممــا ســبق تتمتــع المناطــق الخاضعــة للإدارة الذاتيــة بهامــش أوســع للحقــوق والحريــات لكنهــا 
لا تختلــف عــن مناطــق النفــوذ الأخــرى لجهــة انتشــار ثقافــة الإفلات مــن العقــاب وغيــاب إجــراءات فعالــة 
للمحاســبة عــن الانتهــاكات بحــق الاعلامييــن وذلــك بفعــل ضعــف الحمايــة القانونيــة و ضعــف النظــام 

ــة.  ــه للســلطة التنفيذي ــي و تبعيت القضائ

ضعف الحماية القانونية للإعلاميين 

نظريــاًً يضمــن العقــد الاجتماعــي الجديــد للإدارة الذاتيــة الديمقراطيــة المصــادق عليــه فــي كانــون الأول عــام 
102023 حريــة الإعلام والصحافــة والنشــر, والحــق فــي حريــة التعبيــر11 إلا أنــه يقيدهــا فــي إطــار محــدد ترســمه 
الســلطة") فــي الكوميــن، المجلــس، التعاونيــات، الأكاديميــات، الإدارات الذاتيــة( مــا يخالــف طبيعــة الحــق 
والتــزام أيّّ ســلطة فــي ضمــان احترامــه وحمايتــه, وباعتبــاره الدســتور الخــاص لإقليــم شــمال شــرق ســوريا 
خلا العقــد الاجتماعــي الجديــد مــن نصــوصٍٍ حاســمة تحمــي الحــق فــي حريــة التعبيــر أســوة بالنصــوص 
الدوليــة, فــي مقابــل التراجــع عــن الالتــزام12 ألكامــل بالمعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان تنــص المــادة 37 
والتــي تضمنــت اشــارةًً ملتبســة للالتــزام ب)لوائــح حقــوق الإنســان ذات الصلــة( بــدلًاً مــن البنــود الواضحــة 

التــي تضمنهــا العقــد الاجتماعــي المصــادق عليــه عــام13 2014 

العقد الاجتماعي الجدبد لمناطق شمال شرق سوريا 2023 	10
 المادة /65/ : ضمان حرية الإعلام والصحافة والنشر ، و ينظم  ذلك بقانون .

 المادة /66/ : للجميع الحق في الوصول إلى المعلومة والحصول عليها، وينظم ذلك بقانون.
المادة /44/ : للشعوب والمكونات الحق في التنظيم والتعبير عن نفسها بحرية في : الكومين، المجلس، التعاونيات، الأكاديميات، الإدارات الذاتية. 	11

المادة /37/ : الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا تلتزم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع لوائح حقوق الإنسان ذات الصلة. 	12
ميثاق العقد الاجتماعي لمناطق شمال شرق سوريا عام 2014 	13

المادة 20: تعتبر العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان جزءا أساسيا و مكملا لهذا العقد.
المادة21:تكفل الإدارة حقوق الإنسان وقيمه العليا وفق العهود والمواثيق الدولية، وتعتبر الحرية أثمن ما يملكه الإنسان على صعيد الأفراد والجماعات.

المادة 22: تعتمد الإدارة شرعة حقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المواثيق ذات 
الشأن وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من هذا الميثاق.
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أمــا القانــون رقــم 3 قانــون الاعلام لعــام 2021 فإنــه وإن تضمــن بنــوداًً متقدمــة عــن ســابقه القانــون رقــم 1 
لعــام 2016 إلا أنــه بقــي قاصــراًً عــن توفيــر الحمايــة للإعلامييــن أو ضمانــةًً لحقوقهــم, اذ يقــدم تعريفــاًً ضيقــاًً 
للاعلامــي يســتثني النســبة الأكبــر مــن الإعلامييــن والصحفييــن مــن أحكامــه, لعــدم اســتيفائهم متطلبــات 

تعريــف الإعلامــي الــواردة فــي المــادة 1 : 

 "هــو الشــخص الــذي يعمــل علــى إعــداد و جمــع ونشــر الأخبــار والمعلومــات العامــة 
والتعليــق عليهــا مــن خلال الوســائل الإعلاميــة ) المطبوعــة, الالكترونيــة, المســموعة 
ــه مــا يؤهلــه مــن إمكانيــات وقــدرات لممارســة هــذه المهنــة مــن علــم  ــة ( ولدي , المرئي
ومعرفــة واختصــاص أكاديمــي أو خبــرة اكتســبها فــي حقــل الإعلام والكتابة, وأن يحصل 

عـلـى الـجـزء الأكـبـر ـمـن دخـلـه الـمـادي ـمـن خلال العـمـل ـفـي ـهـذه المهـنـة ".

كمــا لا يقــدم القانــون ضمانــات للعمــل الإعلامــي ولــم يتضمــن نصوصــاًً مــن شــأنها الحد ولو جزئيــاًً من حالة 
الإفلات مــن العقــاب كاعتبــار الاعتــداء علــى الإعلامــي ظرفــاًً مشــدداًً للعقوبــة, أو مانعــاًً للتقــادم المســقط 
للعقوبــات حيــث اكتفــى القانــون فــي المــادة العاشــرة بالإشــارة لحريــة الإعلامييــن المصانــة بالقانــون فيمــا 

اعتـبـر الاعـتـداء عـلـى الإعلاـمـي أو إهانـتـه جرـاًًم يـسـتوجب المحاـسـبة,

الفقــرة 2 : حريــة الاعلامــي مصانــة فــي القانــون, ولا يجــب أن تكــون المعلومــة أو الــرأي الــذي ينشــره ســبباًً 
فــي اعتقالــه أو المســاس بحريتــه.

الفقــرة 9 : يعاقــب أي شــخص مهمــا كانــت صفتــه, وفــق قانــون العقوبــات العــام فــي الإدارة الذاتيــة 
لــشمال وــشرق ــسوريا, إذا أــهان اعلامــاًًي أو تــعدى علــيه بــسبب عمــله أو ــفي معرــضه
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ضعف النظام القضائي

إضافــةًً لعجــز الإطــار القانونــي عــن توفيــر أي ضمانــات لمحاســبة الانتهــاكات بحــق الإعلامييــن يبــرز ضعــف 
الجهــاز القضائــي إذ لــم تســتوفي المحاكــم المنشــأة فــي إطــار نظــام العدالــة الاجتماعيــة14 متطلبــات 
المحاكمــة العادلــة, ولا يمكــن الحديــث عــن اســتقلال القضــاء التابــع للســلطة- حــزب الاتحــاد الديمقراطــي , 
ــزة فــي أيــدي  حيــث أن الواقــع علــى الأرض فــي شــمال شــرق ســورية يكشــف أن15 صناعــة القــرار لا تــزال مرَكَّ
الكــوادر، أي كبــار العناصــر فــي حــزب العمــال الكردســتاني،16 بحســب شــهادة الإعلامــي )) ب. م (( للمركــز 

الـسـوري للإعلام وحرـيـة التعبـيـر

الذاتيــة"  "الإدارة  لســلطات  تابعــة  ملثمــة  مســلحة  مجموعــة  قبــل  مــن  اختطفــت   (
منزلــي  وداهمــوا  والاعتــداء  للضــرب  وتعرضــت  )الأســايش(،  الداخلــي  الأمــن  وقــوى 
بشــكل عنيــف واعتــدوا علــي أمــام زوجتــي وبناتــي الصغــار، وفــي داخــل الســيارة المغلقــة 
هددونــي قــائلًاً: "نحــن مــن نديــر هــذه المنطقــة وكل مــن يقــف أمامنــا نزيلــه مــن ســطح 
الارض وإن اردت معرفتنــا.. فنحــن كــوادر حــزب العمــال الكردســتاني PKK والــذي يتحكــم 

بجميــع مفاصــل الحيــاة فــي شــمال شــرقي ســوريا".

وقــد أنشــئت الإدارة الذاتيــة منــذ بدايــة تأسيســها عــام 2014 محاكــم أســمتها "محاكــم الشــعب"17 لفــض 
النزاعــات والخلافــات بيــن الأهالــي. لاحقــاًً غيــرت الإدارة الذاتيــة اســم "محاكــم الشــعب" إلــى "دواويــن العدالة 

الاجتماعية"

استمدت الإدارة الذاتية الديمقراطية مفاهيم"الكونفدرالية الديمقراطية", و العدالة الاجتماعية من مؤلفات الفيلسوف اليساري الأمريكي "موري  	14
بوكتشين" 1921 2006- الذي تبادل الرسائل مع الزعيم الكردي " عبد الله أوجلان" وكان لكتاباته " صعود التحضر وتراجع المواطنة" الاثر الاكبر في صياغة 

الجانب القانوني القضائي من النظرية السياسية للادارة http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bookchin/bio1.html  - نسخة باللغة 
/https://anarsizm.org/ocalan-ile-murray-bookchin-arasindaki-yazismalar : التركية عن الرسائل بين عبد الله أوجلان وبوكتشين موري

العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا  	
المادة /114/ :  هو نظام العدالة الاجتماعية، الذي يرتكز على المبادئ الأخلاقية والسياسية للمجتمع. ويهدف لبناء مجتمع يعتمد النهج والرؤية  	

الديمقراطية والبيئية وحرية المرأة أساساًً ويتخذ من الحياة المجتمعية منطلقاًً له. يقوم بحماية حقوق الفرد ضمن الحياةًً  الاجتماعية وفق أسس 
العقد الاجتماعي، ويتخذ من المبادئ العالمية للعدالة وحقوق الإنسان أساساًً له .يقوم بحل المشاكل المعنية بالعدالة عن طريق مؤسساته 

الخاصة، حيث يتم تحقيق العدالة عن طريق مشاركة الشعب وتنظيم الوحدات المحلية المتشكلة بصورة ديمقراطية.
المادة 115 : مبادئ العدالة 	

	 يتشكل نظام العدالة االجتماعية وفق تنظيم المجتمع، يقوم بحل القضايا الاجتماعية في الكومينات ،القرى ،الأحياء ،  البلدات ،المدن ،  	.1 	
المقاطعات والأقاليم, وفق المبادئ الأخلاقية والعدالة الاجتماعية، والصلح والوفاق أساساًً في حل المشاكل. 

تعد الأفعال التي تلحق الضرر بالأفراد والحياة الاجتماعية والبيئية جرماًً. وفي حال ارتكاب الجرم، للأطراف المتضررة فرصة الدفاع عن حقوقها،  	.2 	
ويهيئ للمجتمع إمكانية تقييم الأمر وانتقاده وطرح مقترحاته والمشاركة في سياق صنع القرار، وينظم ذلك بقانون.

يهدف في عقوباته إلى توعية المذنبين وتأهيلهم إلعادة إشراكهم في الحياة االجتماعية بشكل سليم . 	.3 	
يحق للشعوب والمجموعات والشرائح الاجتماعية حل قضاياها المعنية بها عن طريق لجان الصلح، بشرط ألا يتعارض ذلك مع العقد  	.4 	

الاجتماعي .
يتم حل المسائل المتعلقة بالمصالح العامة والأمن العام لكافة الشعوب والمجموعات، في مؤسسات العدالة التي تمثل عموم المجتمع. 	.5 	

يعتمد نظام العدالة التمثيل المتساوي والعادل للجنسين. 	.6 	
للمرأة مجلس عدالة خاص يبت بالقرارت المعنية بها. 	.7 	

Syrian Kurdish Areas Under the Rule of Law? - Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center 	15
The PKK’s Fateful Choice in Northern Syria,” International Crisis Group, May 2017. - The PKK’s Fateful Choice in Northern Syria | Crisis Group 	16

قاعدة بيانات المركز السوري للإعلام وحرية التعبير  	17

http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bookchin/bio1.html
https://anarsizm.org/ocalan-ile-murray-bookchin-arasindaki-yazismalar/
https://anarsizm.org/ocalan-ile-murray-bookchin-arasindaki-yazismalar/
https://carnegieendowment.org/middle-east/diwan/2014/05/syrian-kurdish-areas-under-the-rule-of-law?lang=en&center=middle-east
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/176-pkk-s-fateful-choice-northern-syria
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فــي كل محكمــة منهــا أربــع هيئــات: هيئــة النيابــة وهيئــة ديوان العدالة "درجــة أولى" وهيئة التنفيذ وهيئة التمييز 
"درجــة ثانيــة", حيــث تتولــى هيئــة النيابــة مهــام التحقيــق والادعــاء، ويحتــوي كل ديوان لجــان صلح مهمتها النظر 
الأولــي فــي القضايــا ومحاولــة البــت فيهــا، بينمــا تتولــى هيئــة المحلفيــن فــي ديــوان العدالــة النظــر فــي القضايــا 

الأكثــر تعقيــداًً , بينمــا تعــد هيئــة التمييــز أعلــى ســلطة قضائيــة في القضايــا القابلة للطعن.

ويتســم النظــام الحالــي18 بالتعقيــد وتداخــل التســميات والقوانيــن الناظمة لعمل القضــاء وعدم وضوحها, 
إضافــةًً للتبايــن فــي مســتوى البنيــة القضائيــة وتأهيــل طاقمهــا البشــري والقوانيــن المطبقــة حيــث تطبــق 
المحاكــم القوانيــن التــي يســنها المجلــس القضائــي لــدى الإدارة والقانــون الســوري لتغطيــة النقــص فــي 

القوانين.

أمــا القضايــا التــي تمــس المجتمــع فتطبــق المحكمــة معيــار العدالــة الاجتماعيــة بإشــراك المجتمــع فــي 
ــة "محاكــم البلاتفــورم", وبحســب المــادة الثالثــة مــن المرســوم  إصــدار الأحــكام مــن خلال منصــات العدال
رقــم /2/ لعــام 2016 قانــون الإجــراءات لنظــام العدالــة الاجتماعيــة فــي مقاطعــة الجزيــرة تلتــزم دواويــن 
العدالــة بمبدأيــن متلازميــن لتطبيــق العدالــة الاجتماعيــة19 ج-إشــراك المجتمــع فــي إصــدار الأحــكام عــن 
طريــق هيئــات المحلفيــن والبالتفــورم والتحكيــم وغيرهــم مــن طــرق إشــراك المجتمــع فــي القــرار. ح- حــل 

المشــاكل فــي موطنهــا وبأقصــر الآجــال.

وتســتخدم محاكــم البلاتفــورم لتكريــس الافلات مــن العقــاب وتوجيــه الأحــكام القضائيــة أو حرفهــا عــن 
ــا التــي تمــس الــرأي العــام  مقتضيــات العدالــة, إذ تعتمــد هــذه المحاكــم فــي جوهرهــا علــى عــرض القضاي
علــى ممثليــن عــن المجتمــع علــى مســتوى الإقليــم أو البلــدة أو المدينــة، لا درايــة لهُُــمّّ بالقوانيــن وأصــول 
المحاكمــات، ليصــدرو حكمهــم القطعــي فــي القضيــة التــي يتــم اطلاعهــم علــى حيثياتهــا فــي ذات الجلســة 
التــي تســتمر لســاعات فقــط, هــذه الطبيعــة الخاصــة للمحكمــة تعفــي الســلطة مــن التدخــل المباشــر 
فــي عملهــا. وتتيــح لهــا التدخــل فــي صياغــة الأحــكام مــن خلال إســباغ صفــة قضيــة "رأي عــام" علــى بعــض 
القضايــا لإحالتهــا لمحكمــة المنصــة و التحكــم بطبيعــة الحضــور20 حيــث يحشــد حــزب "الاتحــاد الديمقراطي" 
أتباعــه للتصويــت بغيــة حــرف مســار القضيــة أو تعطيلهــا. أو يقــوم بعــض كــوادر حــزب العمــال بطلــب عقــد 
"بلاتفــورم" فــي القضايــا التــي تمــس مصالــح أحــد الأطــراف المرتبطيــن بهــم لمنــع إخضاعهــم لمحاكمــات 

جديــة وحــرف مســار القــرار القضائــي21 .

كمــا يســاهم القضــاء الاســتثنائي فــي انتهــاكات حقــوق الإعلامييــن و حالــة الإفلات مــن العقــاب مــن 
خلال محكمــة الدفــاع عــن الشــعب22 التــي تــم إنشــاؤها فــي فتــرة مواجهــة تنظيــم الدولــة الإسلاميــة" 
الإرهابي"بمخالفــة المــادة 70 مــن ميثــاق العقــد الاجتماعــي المصــادق عليــه فــي عــام 2014 التــي تحظــر 
محاكمــة المدنييــن أمــام محاكــم عســكرية ولا تجيــز إنشــاء محاكــم اســتثنائية أو خاصــة"23 والتــي أصــدرت 
أحكامــاًً بحــق متهميــن بقضايــا الإرهــاب بينهــم سياســيون وناشــطون إعلاميــون بتهــم تهديــد الوحــدة 
الوطنيــة والتعايــش الســلمي بيــن المكونــات فــي المقاطعــة وسلامــة المجتمــع والمســاس بالأمــن العام 
ــاًً مــن أشــكال الطعــن وتخالــف أيضــاًً متطلبــات الهيئــة القضائيــة  واســتقراره, بدرجــةٍٍ قطعيــة لا تقبــل أي
بتشــكيلها حيــث تســتعين بكــوارد مــن حــزب العمــال الكُُردســتاني بصفــة استشــارية ,ولا تقبــل الدفــاع 
عــن المتهــم أمــا قضاتهــا فمــن الرتــب العســكرية لقــوّّات ســوريا الديمقراطيــة دون اشــتراط معرفتهــم 
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بالقانــون، والاكتفــاء بإجــادة القــراءة والكتابــة.24 

وقــد تمــت محاكمــة الآلاف أمــام محكمــة الدفــاع عــن الشــعب- الإرهــاب, فــي محاكمــات مََشــوبةًً بانتهــاكات 
لحقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك الاعتمــاد علــى “اعترافــات” انتُُزعــت تحــت وطــأة التعذيــب أو غيــره مــن 

ضــروب المعاملــة الســيئة، وغيــاب المحاميــن فــي جميــع مراحــل المحاكمــة .

الإعلاميــة ))ت . ع (( فــي شــهادتها25 للمركــز عــن الاعتــداء الــذي تعرضــت لــه بســبب محاولتهــا انجــاز مــادة 
إعلاميــة عــن تجنيــد القاصــرات :26 

)) بتاريــخ 27 \3 \2021 دخلــت مجموعــة مــن عناصــر الـــ YPG بلباســهم العســكري الــى 
منزلــي وكانــوا مدججيــن بالــسلاح برفقــة قياديــة فــي قــوات ســوريا الديمقراطيــة مــن 
المســؤولين عــن ملــف تجنيــد القاصــرات ومعهــا ســيدتان مــن المكــون الكــردي، حيــث 
قامــوا بضربــي ضربــاًً مبرحــاًً بالخيــزران والكربــاج ونتــج عــن ذلــك تشــوه جســدي كلــه، 
وإجهــاض الجنيــن كونــي كنــت بالاشــهر الاولــى للحمــل, ولــم يكتفــوا بضربــي وإنمــا 
قامــوا27 أيضــا بتكســير جميــع معداتــي مــن هاتــف محمــول "خلــوي" وشــبكة انترنــت 
والكاميــرا خاصتــي، ولابتوبــي وقــد وجهــت لــي القياديــة تهديــدات بالقتــل في حال نشــرت 

أو تحدثــت عنهــا "

تتابع الشاهدة :

 ) بعــد الاعتــداء بقيــت لمــدة 20 يــوم بــدون قــدرة علــى الحركــة, حتــى أننــي قــررت أن أتوقف 
عــن العمــل لــولا حاجتــي للدخــل الشــهري فــي ظــل الأوضــاع المعيشــية الســيئة جــدا, 
وقــد أخبــرت المؤسســة التــي اعمــل بهــا عــن الواقعــة ولم اســمح لاي شــخص ان ينشــر 
عنــي أو يفصــح عــن الموضــوع لوســائل الإعلام , بســبب تهديــدات القياديــة التــي قامــت 
بالاعتــداء فــي حــال تحدثــت عنهــا, ولأنهــا تملــك علاقــات قويــة مــع مســؤولي المنطقــة 
لــم أقــدم شــكوى رســمية بحقهــا لأن ذلــك قــد يلحــق بــي الأذى أو قــد اعتقــل أو28 يتــم 

اغتيالــي وبالأحــرى فأنــا لا أتوقــع مــاذا يمكــن أن يحــدث لــي مــن تبعــات بســبب ذلــك((".
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علــى مــدار ســنوات النــزاع كانــت مناطــق ســيطرة المعارضــة المســلحة علــى اختلافهــا بيئــات مناقضــة 
للحريــات الإعلاميــة وللحــق فــي حريــة التعبيــر , يكفــي أن نذكــر حــرق أربــع جرائــد مــن مشــاريع الإعلام البديــل 
ــاء الخاضعــة لســيطرة الفصائــل فــي  المعارضــة "ســوريتنا- عنــب بلــدي- صــدى الشــام- تمــدن "فــي الاحي
مدينــة حلــب مطلــع عــام 2015 لتضامنهــا مــع "شــارلي ايبــدو" الفرنســية فــي معركــة حريــة التعبيــر , بقــرار 
مــن شــعبة المعلومــات بالتعــاون مــع حركــة أحــرار الشــام29 وحظــر تداولهــا جميعــاًً فــي المناطــق الخاضعــة 
لســيطرتها, كذلــك منــع "تلفزيــون ســوريا" مــن العمــل فــي تمــوز عــام 2018 فــي منطقــة اعــزاز ريفــاًً ومدينــة 
بقــرار مــن المجلــس المحلــي فــي أعــزاز بذريعــة التــزام المجلــس بالمبــادئ الثوريــة ورفضــه للأخبــار التــي 

يقــوم تلفزيــون ســوريا بنشــرها30 

كمــا تشــهد هــذه المناطــق تعميمــاًً لثقافــة الإفلات من العقاب عن الانتهاكات بحق الاعلاميين, ولايتســع 
البحــث هنــا لســرد الانتهــاكات التــي مضــت ســنوات علــى ارتكابهــا دون اي تحقيقــات جنائيــة أو قضائيــة أو 
أي شــكل مــن أشــكال المحاســبة, كمــا هــي الحــال بالنســبة لجريمــة قتــل الناشــط الإعلامــي والمصــور 
الصحفي"خالــد العيســى " الــذي توفــي يــوم 24يونيو/حزيــران 2016، متأثــراًً باصابتــه نتيجــة اســتهداف منزلــه 
ــد  ــران مــن العــام نفســه, كذلــك جريمــة قتــل الناشــطين31 الإعلامييــن رائ ــوة ناســفة فــي 17 يونيو/حزي بعب
الفــارس وحمــود جنيــد الذيــن قــتلا فــي وضــح النهــار فــي مدينــة كفرنبــل بريــف إدلــب فــي 22 كانــون الثانــي 
2018. وجريمــة قتــل الناشــط الإعلامــي حســين خطــاب32 فــي مدينــة البــاب فــي 12 كانــون الأول 2020. كذلــك 
اغلاق مجلــة طلعنــا عالحريــة ومجلــة طيــارة ورق وملاحقــة القائميــن عليهمــا مــن قبــل جيــش الاسلام فــي 

دومــا عــام 2017 . 

وتقــدم حادثــة اغلاق مجلــة )طلعنــا عالحريــة(33 فــي مدينــة دومــا بالغوطــة الشــرقية فــي 8 أذار 2017 نموذجــاًً 
عــن تكريــس حالــة الإفلات مــن العقــاب وتطويــع الســلطة القضائيــة والعســكرية والتنســيق بيــن الفصائل 
لفــرض الســيطرة علــى الفضــاء العــام وخنــق حريــة التعبيــر والحريــات الاعلاميــة, وبذريعــة الاســتياء الــذي 
أثــاره مقــال رأي تــم نشــره فــي المجلــة ثــم حذفــه والاعتــذار عنــه مــن قبــل أســرة التحريــر أكثــر مــن مــرة. 
أصــدرت النيابــة العامــة قــرارا34ًً يقضــي “بــإغلاق كافــة المقــرات العائــدة لمجلــة طلعنــا ع الحريــة و شــبكة 
حــراس الطفولــة وكل مؤسســة آو مجلــة مرتبطــة بهمــا وذلــك لحيــن محاكمتهــم أمــام القضــاء.” كمــا 
تضمــن القــرار ” إحالــة كتــاب إلــى مديريــة منطقــة دومــا لإغلاق المقــرات وختمهــا بالشــمع الاحمــر وتنظيــم 
ضبــط بذلــك”. كمــا صــدر بنفــس اليــوم 08/03/2017 قــرار اداري مــن معبــر بــاب الهــوى35 يقضــي بمنــع دخــول 
مجلــة طلعنــا عالحريــة عبــر معبــر بــاب الهــوى إلــى المناطــق ســيطرة المعارضــة المســلحة فــي الشــمال.

العــداء الواضــح للإعلام وعــدم الاعتــراف بالحريــات الاعلاميــة اتخــذ طابعــاًً هيكليــاًً ومؤسســياًً فــي مناطــق 
ســيطرة جيــش الإسلام الــذي بلــغ حــد الاســتعانة بالمدنيين وتحريضهم علــى الاعلاميين, من خلال تغطية 
اعتــداءات المدنييــن عــن مكاتــب مجلــة "طلعنــا علــى الحريــة" مكاتــب "حــراس الطفولــة" و"مكتــب التنميــة 

تعميم من المجلس المحلي لمدينة إعزاز بمنع التعامل مع أو إجراء أي لقاء أو التصوير ضمن مدينة اعزاز مع مراسلي وموظفي تلفزيون سوريا 	29
خالد العيسى.. النعي في الصفحة الأخيرة | معهد الجزيرة للإعلام 	30
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Expression

حول جريمة اغتيال الصحفي حسين خطاب في مدينة الباب - الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية 	32
بيان: طلعنا عالحرية توقف نشاطها في الداخل السوري 	33

قرارات النيابة العامة في دوما بحق مجلة طلعنا عالحرية و شبكة حراس الطفولة وكل مؤسسة آو مجلة مرتبطة بهما 	34
إدارة باب الهوى تصدر قراراًً بمنع دخول مجلة "طلعنا عالحرية" إلى سوريا، ونيابة دوما تغلق مقراتها 	35
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https://syrianmemory.org/archive/documents/60014e5a13d96200015b9944
http://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/475
https://scm.bz/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9/
https://scm.bz/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9/
https://scm.bz/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9/
https://www.etilaf.org/press-release/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF
https://freedomraise.net/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7/
https://scm.bz/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9/#
https://www.syrianoor.com/article/8622


يا كات حقوق الإنسان ضد الصحفيين في سور مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم وانتها 56

المحليــة ودعــم المشــاريع الصغيــرة" و"منظمــة اليــوم التالــي" و"مكتــب توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا". 
والايعــاز أو التواطــؤ علــى نشــر36 ملصقــاتٍٍ تحمــل صــور أعضــاء أســرة تحريــر المجلــة تطالــب بطردهــم مــن 
الغوطــة, والــذي شــكل تحريضــاًً علــى العنــف وانتهــاكاًً لأولــى قواعــد الحــق فــي المحاكمــة العادلــة, واعتبــار 

كل متهــم بــريء حتــى تثبــت37 إدانـتـه بحـكـم قضاـئـي مـبـرم.

جيــش الإسلام ومنــذ تأسيســه عــام 2013 وحتــى خســارته وانســحاب عناصــره نحــو الشــمال بتســوية مــع 
الحكومــة فــي آذار عــام 2018 قــدم نموذجــاًً لقمــع الحريــات الإعلاميــة وغيــاب المحاســبة فمــع ســيطرته 
الكاملــة علــى مدينــة دومــا وأجــزاء مــن الغوطــة أســس ســلطة شــمولية تدخلــت بمختلــف شــؤون الحيــاة 
اليوميــة، مــن صحــة وتعليــم وخدمــات وإغاثــة وســواها, وأقصــى الكيانــات المدنيــة38 فــي المنطقــة وتبنــى 
خطابــاًً مناهضــاًً للديمقراطيــة والتعدديــة, ومــارس سياســات الإكــراه والتغلــب مــن خلال القمــع المنظــم 
للمخالفيــن. ومــن خلال الســيطرة علــى مجلــس القضــاء الموحــد الــذي تأســس عــام 2014, والإشــراف 
علــى المحاكــم فــي مدينتــي دومــا والمــرج, كمــا مارســت قياداتــه39 التحريــض الجماعــي وممارســات التعبئــة, 
وطبقــت سياســات الاعتقــال التعســفي والإخفــاء والتصفيــة, والاســتهداف المباشــر للإعلامييــن وكل 
مــن حــاول توثيــق حالــة حقــوق الإنســان فــي المنطقــة, وهــو المشــتبه بــه الرئيســي عــن اختفــاء المدافعيــن 
عــن حقــوق الإنســان رزان زيتونــة, وزوجهــا الناشــط السياســي وائــل حمــادة, الناشــطة السياســية ســميرة 
الخليــل, والشــاعر والمحامــي ناظــم حمــادي مــن مكتــب مركــز توثيــق الانتهــاكات وســط مدينــة دومــا عــام 

 2013

المؤسسات المذكورة, والاعتداء على العاملين فيها. 

حاليــاًً ومــع تراجــع ســيطرة المعارضــة الســورية لصالــح القــوات الحكوميــة والقــوات الروســية تســيطر 
المعارضــة المســلحة علــى شــمال غــرب ســوريا المقســم بيــن مناطــق خاضعــة لســيطرة الجيــش الوطنــي 

والاحــتلال التركــي ومناطــق ســيطرة جبهــة تحريــر الشــام .

تميزت الغوطة ومدينة دوما تحديداًً خلال الحراك السلمي بمشاركة واسعة من أبناء المدينة وتعدد مبادرات المجتمع المدني . " تنسيقية مدينة دوما,  	36
تنسيقية حرائر مدينة دوما, تنسيقية نساء دوما الحرة, ثم المجلس المحلي والهيئة العامة للدفاع المدني وإدارة الشؤون الخدمية, المكتب الطبي 

الموحد لمدينة دوما وما حولها, المكتب الإعلامي لمدينة دوما, عدسة شاب دوماني, مركز نبع الحياة للطفولة , مركز توثيق الانتهاكات في سوريا 
وغيرها.

أسئلة وأجوبة: تفاصيل قضية مجدي نعمة )إسلام علوش( في فرنسا 	37
الجيش الوطني السوري هو قوَّّة عسكريَّّة مؤلفة من فصائل الجيش السوري الحر، أعادت تركيا تنظيمها منذ 30 مايو 2017، ويتبع رسميا للحكومة  	38

السورية المؤقتة، تحت إدارة وزارة الدفاع, إلى فيالق وفصائل. ويتولى قادة فيالق الجيش الأساسية الثلاثة، مسؤولية الفصائل المنضوية ضمن 
كل فيلق، في حين تندرج الفيالق الأخرى، الرابع والخامس والسادس والسابع، ضمن الجبهة الوطنية للتحرير, ويضم الجيش الوطني السوري ثمانية 

أقسام إضافية وهي المكتب الإعلامي، والمحكمة العسكرية، والشرطة العسكرية، والتوجيه المعنوي، والمكتب المالي، ومكتب اإلدارة والتنظيم، 
والعمليات، والتدريب. الجيش الوطني السوري: الهيكلية والوظائف وثلاثة سيناريوهات لعلاقته بدمشق

سوريا: يجب على تركيا وضع حد للانتهاكات التي ترتكبها الجماعات الموالية لها والقوات المسلحة التركية ذاتها في عفرين - منظمة العفو الدولية 	39
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تســيطر القــوات التركيــة والفصائــل المواليــة لهــا علــى شــريط حــدودي يمتــد مــن جرابلــس فــي ريــف حلــب 
الشــمالي الشــرقي إلــى عفريــن فــي ريفهــا الغربــي، مــروراًً بمــدن رئيســية مثــل البــاب واعــزاز. كمــا يســيطرون 
ــن,  ــل أبيــض الحدوديتي ــن وت ــي رأس العي ــرا بيــن مدينت ــة بطــول 120 كيلومت ــة منفصل ــى منطقــة حدودي عل
وذلــك بعــد عمليــة عســكرية واســعة حملــت اســم "غصــن الزيتــون" عــام 2018 ســيطرت فيهــا القــوات 
التركيــة والجيــش الوطنــي40 علــى منطقــة عفريــن, تبعتهــا بعمليــة "نبــع السلام"فــي تشــرين الأول عــام 
2019 فــي المناطــق الخاضعــة لنفــوذ قــوات ســوريا الديمقراطيــة ,وأبــدت فيهــا القــوات التركيــة والجماعــات 
المســلحة المدعومــة منهــا تجــاهلًاً لمبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني، وارتكبــت انتهــاكات جســيمة لحقــوق 

الانســان41 

الثــورة  لقــوى  الســوري  الوطنــي  لـ”الائــتلاف  التابعــة  المؤقتــة”  الســورية  “الحكومــة  حضــور  ورغــم 
والمعارضة“وانتشــار فصائــل المعارضــة الســورية المدعومــة مــن تركيــا إداريــاًً وأمنيــاًً وعســكرياًً "الجيــش 
الوطني الســوري" الذي يشــكل الســلطة المباشــرة على الأرض ويتبع لوزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة؛ 
فــإن القــرار وسياســات إدارة المنطقــة بيــد القــوات والمخابــرات والإدارة التركيــة، التــي تديــر المنطقــة بمــا 
يتوافــق مــع حاجــات »الأمــن القومــي التركــي« فــي مواجهــة حــزب العمــال الكردســتاني، والمســاعي الهادفــة 

لتقوـيـض الوـجـود الـكـردي بـشـرياًً وسياـسـياًً وأمنـاًًي ـقـرب الـحـدود الـسـورية التركـيـة.

تقــوم  الســورية  العربيــة  بالجمهوريــة  المعنيــة  المســتقلة  الدوليــة  التحقيــق42  لجنــة  تقريــر  وبحســب 
الســلطات التركيــة بمراقبــة الهيــاكل الإداريــة والقضائيــة والتنفيذيــة وبتنســيق أمورهــا وتمويلهــا, كمــا 
ــة  ــة رغــم أنهــم مواطنــون ســوريون, مــع ذلــك وبحســب لجن ــار وتدريــب أفــراد الشــرطة المدني تقــوم باختي
التحقيــق أيضــاًً فــإن هــذه الهيــاكل غيــر فعالــة وغيــر قــادرة علــى معالجــة المظالــم فيمــا يتعلــق بالســلوك 

غيــر المشــروع لعناصــر الجماعــات المســلحة. 
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وبحسب الإعلامي )) م. خ (( في شهادته43 للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير :

)) يــوم الســبت 30/07/2022 تــم اعتقــال آدمــن صفحــة إخباريــة "ح.ر "والاعتــداء عليــه 
وعلــى عائلتــه بتهمــة نشــر بوســت يهاجــم وزيــر الخارجيــة التركــي إضافــة لتهمــة أخــرى 
هــذه الصفحــة تهاجــم  التيلغــرام والواتــس آب وأن  آدمــن للصفحــة علــى  أنــه  وهــي 
الشــرطة والعســكرة والفصائــل عمومــاًً بشــكل كبيــر، حيــث قــام الأدمــن بنســخ بوســت 
مــن مجموعــة البــاب نيــوز ونشــره علــى مجموعــة واتــس آب وكان ذلــك الســبب الرئيــس 
فــي اعتقالــه، كمــا قــام عناصــر الشــرطة بضــرب والــده الكبيــر فــي الســن وكذلــك ضــرب 
أخـيـه بطريـقـة مذـلـة ومهيـنـة أثـنـاء اـسـتجوابهم ـفـي قـسـم الـشـرطة ـفـي مديـنـة الـبـاب((

وتشــهد مناطق الاحتلال التركي اســتمرار لحالة الإفلات من العقاب44 وغياب أي مســاءلة عن الانتهاكات 
بحــق الإعلامييــن والحريــات الاعلاميــة بســبب البنيــة القانونيــة الهشــة وغيــاب أي حماية ولو شــكلية للعمل 
الإعلامــي حيــث تنخــرط الفصائــل فــي ممارســة الانتهــاكات بحــق المدنييــن عمومــاًً والإعلامييــن بشــكلٍٍ 
خاص,فــي غيــاب للمحاســبة خاصــةًً وأن صاحــب الاختصــاص بمحاســبة عناصــر الفصائــل هــو القضــاء 
العســكري مــا يعنــي اســتحالةًً عمليــةًً للشــكوى أو التظلــم أمــام المحكمــة التــي تتبــع الجهــة المســؤولة 

عــن الانتهــاك .

بالإضافــة لضعــف النظــام القضائــي الــذي يبــدو نظامــاًً هجينــاًً غيــر متجانــس بفعــل العيــوب الجوهريــة التــي 
رافقــت تشــكيل المحاكــم فــي المنطقــة منــذ عــام 2012 والتــي لــم تســتوفي متطلبــات المحاكــم45 المشــكلة 
قانونــاًً ســواء المحاكــم الثوريــة التــي لــم تخــرج عــن التبعيــة للفصائــل أو المحاكــم شــرعية التــي تأسســت مــع 
ظهــور الفصائــل الإسلاميــة لحــل المشــاكل الداخليــة بيــن عناصرهــا وامتــدت ســلطاتها لاحقــاًً لتشــمل 
العســكريين والمدنييــن فــي المنطقــة والتــي لا تتبــع لأي نظــام قانونــي و كانــت أحكامهــا تصــدر بنــاءًً علــى 

الاجتهــاد الشــخصي للقضــاة المخالــف للمبــدأ الثابــت بــأن لا جريمــة ولا عقوبــة بلا نــص قانونــي46 .

الأمــر عينــه ينطبــق علــى المحاكــم التــي تــم تشــكيلها منتصــف عــام 2017 بدعــم تركــي وبإشــراف مــن وزارة 
العــدل فــي الحكومــة المؤقتــة بالتنســيق مــع المجلــس الإسلامــي الســوري, والتــي لــم تقــدم بدائــل أفضــل 
عــن ســابقاتها. ولــم تحظــى بثقــة المواطنيــن حيــن صــدرت عنهــا العديــد مــن الأحــكام علــى ناشــطين 
إعلامييــن عبّّــروا عــن آرائهــم علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي بالســجن والغرامــة، بينمــا عجــزت عــن 

مســاءلة ومحاكمــة عناصــر مســلحة، ارتكبــت تجــاوزات وانتهــاكات وجرائــم خطــف وقتــل.
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وبــدلًاً مــن أن يقــوم القضــاء بــدوره كضامــن للحقــوق والحريــات والانتصــاف مــن تنتهــك حقوقــه, تواصــل 
الحكومــة الســورية المؤقتــة اســتغلال القضــاء فــي مناطقهــا عبــر رفــع دعــاوى ضــد مــن المخالفيــن مــن 
النشــطاء والمتظاهريــن وغيرهــم. إذ تتــم مقاضاتهــم مــن قبــل موظفــي الحكومــة بســبب تعليــق علــى 
الفيســبوك أو التظاهــر ضــد الائــتلاف والحكومــة المؤقتــة الأمــر الــذي يشــكل تهديــداًً مباشــراًً لهــؤلاء ويحــد 
مــن نشــاطهم خشــية الاعتقــال لكــون الجهــة المدعيــة )الحكومــة الســورية المؤقتــة( هــي ذاتهــا الجهــة 

التــي ســتحكم علــى هــؤلاء ونفســها الجهــة التــي تعتقلهــم.

أخيــراًً ورغــم صعوبــة او اســتحالة التطبيــق عمليــاًً توفــر مناطــق الاحــتلال التركــي ســبيلًاً للتصــدي للإفلات 
مــن العقــاب والانتصــاف والمحاســبة أمــام القضــاء التركــي لمقاضــاة مــن يشــتبه بارتكابهــم لانتهــاكات 
بحــق الإعلامييــن مــن القــوات التركيــة أو مــن القــوات المحليــة التابعــة لهــا, وباعتبارهــاّّ قــوة احــتلال تلتــزم 
تركيــا باحتــرام القانــون الإنســاني الدولــي، والحمايــة القانونيــة المكفولــة للصحفييــن والاحتــرام الواجــب لهــم 
أثنــاء النزاعــات المســلحة, فــي اتفاقيــات جنيــف الأربعــة والبروتوكــول الأول الملحــق بهــا، وبحســب المــادة 
ــك حالــة الاحــتلال- فــي  51 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة فــإنّّ اســتخدام القــوة والتهديــد – ويدخــل ضمــن ذلـ
الحــالات التــي تقتضــي مــن الــدول إعمــال حقهــا فــي الدفــاع المشــروع عــن النفــس، لا يمنــع مــن انطبــاق 
القانــون الدولــي الإنســاني فــي هـــذه الحالــة بوصفــه القانــون الناظــم الالتزامــات وحقــوق المتحاربيــن بغــض 

النظــر عــن شــرعية اســتخدامهم للقــوة أو عدمــه ..

ويلــزم القانــون الدولــي الإنســاني الحكومــة التركيــة بالحمايــة العامــة للســكان مــن بعــض عواقــب الحــرب, 
كمــا يترتــب عليهــا التــزام ضمــان احتــرام وحمايــة حقــوق الإنســان فــي مناطــق ســيطرتها بموجب"الاتفاقيــة 
الأوروبيــة" التــي أوضحــت أن الــدول الأطــراف فــي الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســانُ ُملزمــة بتطبيــق 
الاتفاقيــة خــارج إقليمهــا الوطنــي لحمايــة الأفــراد الأجانــب الخاضعيــن لولايتهــا أو ســلطتها, عندمــا تمــارس 

ســيطرةّّ فعليــة علــى إقليــم غيــر أقاليمهــا47 .

كمــا تلتــزم تركيــا بضمــان عــدم ارتــكاب مســؤوليها والأشــخاص الخاضعيــن لقيادتهــم انتهــاكات للقانــون 
الإنســاني الدولــي أو القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان لاســيما فيمــا يتعلــق بمعاملتهــم للمدنييــن وغيرهــم 
ممــن لاّّ يشــاركون فعليــاًً فــي القتــال، مثــل المحتجزيــن. كمــا أن الســلطات التركيــة ملزمــة بالتحقيــق فــي 
الانتهــاكات المزعومــة للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني الدولــي، مــع ضمــان معاقبــة 

المســؤولين عنهــا .
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تســيطر هيئــة تحريــر الشــام علــى الجــزء المتبقــي مــن شــمال غــرب ســورية والــذي يشــمل نصــف محافظــة 
إدلــب علــى الأقــل بمــا فــي ذلــك مركــز المحافظــة وأجــزاء محــدودة مــن محافظــات حلــب وحمــاة واللاذقيــة 
المحاذيــة. وقــد تبدلــت حــدود المنطقــة فــي الســنوات الســابقة فتراجعــت ســيطرة الهيئــة مقابــل تمــدد 
القــوات الحكوميــة, وامتــدت فــي إطــار محــاولات التوســع شــرقاًً نحــو مناطــق الجيــش الوطنــي48 ورغــم 
الإعلان عــن تشــكيل "حكومــة الإنقــاذ49 عــام 2017وانتخــاب مجلــس الشــورى عــام 2019 , فــإن الهيئــة هــي 
ــى المحاكــم50 وتتحكــم مــن  ــى كافــة قطاعــات الحوكمــة وعل ــة القائمــة حيــث تســيطر عل الســلطة الفعلي
ــر الشــام نهجــاًً للتضييــق  خلال اجهزتهــا الامنيــة بكافــة مفاصــل الحيــاة فــي المنطقــة, وقــد كرســت تحري

علــى الإعلامييــن والعمــل الإعلامــي.

فــي مطلــع عــام 2019 أعلنــت حكومــة الإنقــاذ عــن تأســيس المديريــة العامــة للإعلام التي شــكلت أبــرز أدوات 
التضييــق علــى الناشــطين والعامليــن فــي الحقــل الإعلامــي وفــي بدايــة عــام 2023أعلــن رئيــس حكومــة 
الإنقــاذ "علــي كــده" عــن تشــكيلة حكومتــه التــي ضمــت للمــرة الأولــى وزارة الاعلام51 التــي أنشــأت دون أي 
تنســيق أو تشــاور مــع الأجســام الإعلاميــة فــي المنطقــة، وتتبــع للــوزارة مديريــة الشــؤون الصحفيــة وإعلام 

الجهــات، بالإضافــة إلــى دائــرة العلاقــات العامــة ودائــرة الدعايــة والإعلان،و دائرتــي التســويق والتخطيــط.

فــي مقابــل اســتمرار الانتهــاكات بحــق الإعلامييــن تســود حالــة الإفلات مــن العقــاب عــن هــذه الانتهــاكات 
لتوجــه تحريــر الشــام الأيديولوجــي المناقــض للحريــات الإعلاميــة, ولغيــاب التشــريعات الضامنــة لحريــة 
الإعلام , وتأجيــل إقــرار مشــروع قانــون للإعلام الــذي تمكــن المركــز الســوري مــن الاطلاع علــى نســخةٍٍ 
منــه, والــذي يستنســخ أحــكام قانــون الإعلام 108 الــذي أقــره مجلــس الشــعب فــي دمشــق عــام 2011 
مــع اضافــات ونهــج أكثــر تشــدداًً, وصياغــة غامضــة تتيــح العديــد مــن التفســيرات, كمــا يتجاهــل المشــروع 
نصــوص القانــون الدولــي الضامنــة لحريــة الإعلام ويكتفــي بمبــادئ وأحــكام الشــريعة الإسلاميــة فــي المــادة 
2 أمــا المــادة 7 فتنــص علــى " أن حريــة الإعلامــي مصونــة ولا يجــوز أن يكــون الــرأي الــذي ينشــره الإعلامــي 
ســبباًً للمســاس بهــذه الحريــة إلا فــي حــدود القانــون" أمــا محظــورات النشــر فقــد تضمــن المشــروع قائمــةًً 
مــن المحظــورات تمــت صياغتهــا بلغــة غامضــة وعبــارات قابلــة لتفســيرات متعــددة تضــع أي منتــج إعلامي 

فــي إطــار المخالفــة القانونيــة.

Insurgent courts in civil wars: the three pathways of (trans)formation in today’s Syria (2012–2017) 	48
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يا كات حقوق الإنسان ضد الصحفيين في سور 61مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم وانتها

أمــا الجهــاز القضائــي ورغــم وجــود عــدد مــن المحاكــم فــي مناطــق ســيطرة حكومــة الإنقــاذ ))القضــاء 
العــادي- القضــاء الإداري- القضــاء العســكري – القضــاء الأمنــي – قضــاء المنظمــات – القضــاء الداخلــي 
"داخــل الهيئــة (( إلا أنهــا لا تســتوفي الحــد الأدنــى مــن متطلبــات المحاكمــة العادلــة52 , وتســتند في أحكامها 
نظريــاًً لمبــادئ الشــريعة الإسلاميــة وأجــزاء مــن التشــريع الســوري, ولا تســتند فــي عملهــا لأحـــكام ولوائــح 
قضائيــة محـــددة ومعروفــة، فــي ظــل عــدم وجــود قانــون أصــول المحاكمــات وتعتمــد بشـــكل رئيـــس علـــى 
التعاميـــم والتعليمات الوزارية التـــي تعتبـــر بمثابة قانون ينظم عمـــل المحاكـــم، ويتم تعيين النسبة الأكبر 
مــن القضــاة فيهــا مــن طلاب العلــوم الدينيــة او الشــرعيين المنتســبين لهيئــة تحريــر الشــام53 , ولا يتمتــع 
القضــاء بالحــد الأدنــى مــن الاســتقلالية إذ يتبــع كل مــن القضــاء العــادي والعســكري والإداري لوزيــر العــدل 
ويتبــع قضــاء المنظمــات لــوزارة التنميــة, والقضــاء الداخلــي مباشــرة لقيــادة الهيئــة, أمــا القضــاء الأمنــي 

فمرتبــط بالأجهــزة الأمنيــة دون مرجعيــة واضحــة.

بحسب الإعلامي ) ب. ش ( في شهادته للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير :

" بقيــت فــي ســجن 77 فــي ســرمدا ثلاثــة أشــهر للتحقيــق ,وفــي غرفــة التحقيــق أُمُــرتُُ أن 
اســتلقي علــى الأرض -منبطحــاًً- وأن أرفــع قدمــيََّ ثــم أخــذوا يضربونــي، فقلــت لهــم: مــاذا 
فعلــت ومــا تهمتــي؟ فقــال لــي المحقــق: ســتعرف ذلــك لاحقــاًً، ثــم أعادونــي إلــى المنفــردة 
وفــي ظهيــرة اليــوم التالــي أخذونــي إلــى الشــبح حيــث شــبحوني حوالــي أربــع ســاعات وقــد 
أحسست تلك الساعات وكأنها سنين، وبالنسبة لطريقة الشبح: كان هناك طريقتين، 
فالطريقــة الأولــى كانــت اليديــن للأعلــى أمــا الطريقــة الثانيــة فقــد كانت يديََّ للخلــف، وبعد 
الانتهــاء مــن الشــبح فكونــي ولكنهــم بيــن الحيــن والآخــر كانــوا يأخذونــي للتحقيــق ثــم 
يعيدونــي وبعــد انتهــاء التحقيــق بصمونــي علــى ثلاثــة أوراق لا أعــرف مــاذا تحتــوي ومــا هــو 

مضمونهــا، حيــث أننــي كنــت مطمــش العينيــن وقــد أمســكوا بيــدي وبصمونــي "

ويتابع الإعلامي )) ب- ش (( في شهادته

"" اســتجوبني القاضــي وكان الوحيــد الــذي يكشــف عــن وجهــه خلال الاســتجواب وكانــت 
توجــد غرفــة ضمــن الســجن يُُطلقــون عليهــا اســم "محكمــة" .. وبعــد أن انتهــى القاضــي 
مــن أســئلته قلــت لــه يــا شــيخ: هــل تســمح لــي بكلمــة؟ فقــال: نعــم، فقلــت لــه: أنــا مريــض 
بالقلــب ولــديََّ قصــر فــي شــريان وقــد جاءتنــي نوبــة قلبيــة داخــل الســجن وأخــذت أصــرُُخ 
وأطلــب الــدواء مــن الســجانين ولكنهــم قالــوا لــي: إخــرس كــي لا نأتــي و نضعــكََ علــى 
الــدولاب ونضربــك بالأخضــر الإبراهيمــي علــى قدميــك، وقــد فعلــوا ذلــك بالفعــل وتورمــت 
قدمــيََّ مــن شــدة الضــرب والألــم، كمــا أننــي طلبــت منهــم مميــع للــدم ولكــن دون جــدوى، 
كمــا أنهــم كانــوا يعاقبوننــا إمــا بقطــع الطعــام عنــا أو بأخــذ الأغطيــة منــا والجــو بــارد، و لــم 
يكــن هنــاك أي رد علــى أســئلتي مــن القاضــي. "قــد بصََّمني القاضي على خمســة أوراق دون 
أن أرى مــا كُُتــب فيهــا، وبعــد العــرض علــى القاضــي والبصــم علــى تلــك الأوراق أخذونــي إلى 

المهـجـع ... و بقـيـت محتـجـزاًً ـسـبعة أـشـهر دون أن أـعـرف ـمـاذا فعـلـت ."
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